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الملخص التنفيذي

هدفــت هــذه الورقــة البحثيــة المقدمــة لمؤسســة داليــة المجتمعيــة للتركيــز علــى »الســيادة الوطنيــة الغذائيــة 
في فلســطين في ظــل الســياق الاســتعماري«، والتــي هدفــت إلــى تحديــد أولويــات العمــل علــى تحقيــق 
الســيادة الوطنيــة الغذائيــة في ظــل المعطيــات الموجــودة علــى الصعيــد السياســي - الاقتصــادي - الاجتماعي 
الفلســطيني، خصوصــاً في ظــل تــردي الواقــع الزراعي الفلســطيني )بشــقيه النباتي والحيوانــي( الناجم عن 
ممارســات الاســتعمار الصهيونــي علــى أرض فلســطين ومصــادرة خيراتهــا مــن جهــة، وعــدم وضــوح الرؤيــا 
لدى الفاعلين السياســيين وصانعي القرار لتمكين وصمود منتجي الغذاء الوطني في فلســطين، ناهيك عن 
أن هــذا كلــه وجميعــه يأتــي في ســياق عالمــي يهــدف لتســليع الغــذاء بالتركيــز علــى الكــم لا النــوع والصحــة، 

وذلــك لمراكمــة رأس المــال وتكريــس الســيطرة علــى الغــذاء، الــذي يقــود حتماً للتحكم بالشــعوب.

لــذا يتحتــم علينــا في ظــل معطيــات الواقــع الفلســطيني في ظــل الســياق الاســتعماري نقــاش واقــع الزراعــة 
والإنتــاج الغذائــي في فلســطين المحتلــة، والبحــث في مشــاريع التنميــة وبالأخــص الزراعيــة منهــا، وأهميــة 
دعــم المزارعــن أصحــاب الحيــازات الصغيــرة )أقــل مــن 10 دونم*( الذيــن يشــكلون أكثــر مــن 75.3% مــن 
الحيــازات،1 بالأخــص لمواجهــة سياســات الاحتــال الإســرائيلي التــي تتضمــن مصــادرة الأراضــي واســتغلال 
المــوارد. خصوصــاً وأنــه مــن المتعــارف عليــه عالميــاً أن النســبة الأكبــر مــن المــزارع الـــ570 مليــون حــول العالم 
هي مزارع أســرية صغيرة الحجم، وتشــكّل المزارع التي تقل مســاحتها عن هكتار* واحد ما نســبته %70 
مــن مجمــل المــزارع، وهــم يوفــرون حوالــي 80% مــن إجمالــي الإنتــاج الغذائــي،2  مــع التأكيــد علــى أن  أن 
حوالي 80% من الفقراء وممن يعانون انعدام الأمن الغذائي حول العالم يعيشون في المناطق الريفية، وأن 
معظــم فقــراء الأريــاف هــم مــن صغــار المنتجــن الأســريين للأغذيــة، ويعمــل أكثــر مــن 80% مــن أصحــاب 
الحيــازات الصغيــرة في العالــم في أســواق الأغذيــة المحليــة والوطنيــة.3  كمــا وحــددت الأمم المتحــدة الأعــوام 
2019-2028 علــى أنهــا عقــد الزراعــة الأســرية، بهــدف إلقــاء الضــوء علــى مــاذا يعنــي أن تكــون مزارعًــا 
أسَُــرياً في عالــم ســريع التغيــر، ويبــنّ أكثــر مــن أي وقــت مضى الــدور الهام الذي يؤدّيه المزارعون الأســريون 
في القضــاء علــى الجــوع وتشــكيل مســتقبل أغذيتنــا، وممــا توفــره مــن فــرص فريــدة لضمــان الأمــن الغذائــي 
وتحســن ســبل العيش وإدارة الموارد الطبيعية بشــكل أفضل، وحماية البيئة وتحقيق التنمية المســتدامة، لا 

ســيما في المناطــق الريفيــة، وممــا توفــره كفــرص في تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة.4

* الدونم هو 1000 متر2
1- وزارة الزراعة الفلسطينية. »استراتيجية القطاع الزراعي: صمود وتنمية مستدامة 2017-2022«. رام الله- فلسطين ص12

* كل 1 هيكتار تساوي 10 دونم متري.
2- منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. »نحو تعزيز المزارع الأسرية«. 2014

3- لجنة الأمن الغذائي. »ربط أصحاب الحيازات الصغيرة بالأسواق«. 2016، ص1-2. انظر/ي الرابط التالي: 

4- منظمة الأغذية الزراعة للأمم المتحدة. »تقديم عقد الزراعة الأسرية 2019-2028«. انظر/ي الرابط التالي: 

وفي مقابل إجراءات الاحتلال القمعية هناك التدخلات التي تشرف عليها الحكومة الفلسطينية والتي هي 
بالغالــب محــدودة ومقيــدة، ولــم تتــرك أثــراً فعليــاً مــن ناحيــة مســاندة الفلاحــن الفلســطينيين أو مــن ناحية 
الحــد مــن السياســات الاســتعمارية في مناطــق )ج( وبقيــت سياســاتها العامــة محكومــة باتفاق أوســلو، والتي 
مــا زالــت في إنفاقهــا وإداراتهــا للمــال العــام علــى القطاعــات المختلفــة غيــر متوازنــة ومتناقضــة، في الوقــت 
الــذي تقــول أنهــا تســعى لتعزيــز صمــود المواطنــن الفلســطينيين في مناطــق )ج(، إلا أن حجــم الموازنــات 
المخصصــة لقطــاع الزراعــة علــى ســبيل المثــال متدنــي جــداً )أقــل مــن 1% مــن الموازنة العامــة(5  ولم يطرأ 
عليــه أي تعديــل منــذ ســنوات عديــدة وقامــت علــى تحويــل الخدمــات الأساســية كالميــاه والكهربــاء في بعــض 
المناطق إلى خدمات دفع مســبق لتزيد من الأعباء على المزارعين والفلاحين ســكان الريف. عدا عن ذلك، 
تعتبــر التدخــات التنمويــة محــدودة ولا تســعى إلــى دعــم قطــاع الزراعــة ولا صمود الفلاحــن في أراضيهم، 
كمــا ســاهمت الاســتثمارات الكبيــرة في هــذه المجــالات ســواء مــن قبــل صنــدوق الاســتثمار الفلســطيني أو 
مــن قبــل القطــاع الخــاص أو محــاولات بعــض وكالات التنميــة الدوليــة بتمويــل اســتثمارات خاصــة بتحويــل 

الفلاحــن الــى عمــال في مــزارع رجــال الأعمــال. 

ــاع إجــراءات الطــوارئ والســامة  ــاء COVID-19 ومــع اتب ــة وانتشــار وب ومــع دخــول الجائحــة الكارثي
العامــة في فلســطين المحتلــة، تعــود للواجهــة مســألة الأمــن الغذائــي كمســألة أساســية معرضــة للانكشــاف 
حتــى يومنــا هــذا علــى الصعيــد الفلســطيني، ممــا يســتوجب مــن الفلســطينيين علــى مســتوى صانعــي القرار 
ومعدي السياســات والأفراد المنخرطين في عملية الإنتاج والاســتهلاك، إعادة النظر في عملية انتاج الغذاء 
الفلســطيني والســيطرة عليــه، خصوصــاً في ظــل تحديــات عظمــى تعــود بالأســاس للاســتعمار الممــارس على 
أرض فلســطين. أشــارت تقاريــر منشــورة إلــى أنــه قــد يســجل 100 ألــف أســرة فقيــرة جديــدة في الضفــة 
الغربيــة وقطــاع غــزة،6 وذلــك وفقــاً لــوزارة التنميــة الاجتماعيــة الفلســطينية، وهــو ما أشــار لــه أيضاً الجهاز 
المركزي للإحصاء الفلسطيني بأن نسبة الفقر ستزيد في الأسر الكبيرة، متوسط حجم الأسرة في الضفة 
الغربيــة وقطــاع غــزة تقريبــا 5 أفــراد، لكــن يوجــد أسُــر يفــوق عــدد أفــراد الأســرة مــا يقــارب ال 10 أفــراد، 

وهذه الأســر تندرج ضمن الأســر الأكثر احتياجاً.

وفي هــذا الإطــار، ناقشــت الورقــة البحثيــة أنــه لا بــد مــن البــدء بالعمــل على العــودة لمفهوم الســيادة الغذائية 
الوطنيــة، الــذي بــرز مــن خــال حركــة طريــق الفلاحــن العالميــة كمقابــل لمفهــوم الأمــن الغذائــي، في محاولــة 
مفاهيميــة للتوضيــح بــن إنهــاء التبعيــة وإبقــاء التابــع محاصــراً بلقمــة عيشــه ومصــدر غذائــه، لننتقــل مــن 
نقاش الاستهلاك إلى نقاش الاستهلاك والإنتاج سوية، خصوصاً وأن مفهوم السيادة الغذائية تعريفه حق 
الشــعوب في الغــذاء الصحــي والمناســب ثقافيــاً، المنتــج مــن خــال طــرق ســليمة بيئيــاً ومســتدامة، وحقهــم في 

تحديــد النظــم الغذائية والزراعــة الخاصة بهم.7

5- وزارة المالية والتخطيط – الإدارة العامة للموازنة العامة. »قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2018«. ص149
6- موقــع صحيفــة الاقتصــادي. »بســبب كورونــا.. 100 ألــف أســرة فقيــرة جديــدة في فلســطين«. نشــر في تاريــخ 19 نيســان 2020، انظــر/ي الرابــط 

التالي: 
7- مارتينيلــو، جوليانــو. »تغييــر النمــوذج: الانتقــال نحــو الســيادة الغذائيــة – تأمــات نظريــة وعمليــة«. – راصــد الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعية في 

البلــدان العربيــة: الحــق في الغــذاء. بيــروت: شــبكة المنظمات العربية غيــر الحكومية للتنمية. 2019، ص127 https://bit.ly/33bW71t

https://bit.ly/2Fp2eqX

https://bit.ly/30KLXDX
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مؤشرات عامة

كشف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في تقديراته الأخيرة، أن عدد الفلسطينيين في الضفة الغربية 
وقطاع غزة وصل حوالي 5.1 مليون فلسطيني، حيث بلغ عدد سكان الضفة الغربية حوالي 3.05 مليون 
نســمة، بينمــا قــدر عــدد ســكان قطــاع غــزة لنفــس العــام بحوالــي 2.05 مليــون نســمة.8 ومــا زال المجتمــع 
الفلســطيني يمتــاز بأنــه مجتمــع فتــي، حيــث تقــدر نســبة الأفــراد في الفئــة العمريـــة )0-14 ســنة( في 
منتصــف العــام 2020 بحوالــي 38% مــن مجمــل الســكان في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة،9  هــذا يعنــي 
أنــه وبالرغــم مــن وجــود أعبــاء عاليــة علــى الفلســطينيين في تحقيــق الأمــن والأمــان والاحتياجات الأساســية 
المختلفــة لأطفالهــم، إلا أنــه يوجــد رأس مــال بشــري ضمــن الفئــات العمريــة الأخــرى يمكــن الاســتثمار بــه 

وتمكينــه للإنتــاج في قطاعــات حيويــة مختلفــة، مــن ضمنهــا الزراعــة والإنتــاج الغذائــي.

ــي  ــة وقطــاع غــزة خــال عــام 2017 حوال ــة الغربي ــة* في الضف ــر للأســرة المرجعي ــغ خــط الفق ــا وبل كم
2,470 شــيقلًا إســرائيلياً جديــداً )حوالــي 671 دولار أمريكــي(، بينمــا بلــغ خــط الفقــر المدقــع )الشــديد( 
ــغ  ــداً )حوالــي 536 دولار أمريكــي(.  بل لنفــس الأســرة المرجعيــة حوالــي 1,974 شــيقلًا إســرائيلياً جدي
معــدل الفقــر بــن الافــراد في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة خــال العــام 2017 وفقــا لأنمــاط الاســتهلاك 
الشــهري 29%، )بواقــع 14% في الضفــة الغربيــة و53% في قطــاع غــزة(.  كمــا تبــن أن حوالــي %17 
مــن الافــراد في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة عانــوا مــن الفقــر المدقــع وفقــا لأنمــاط الاســتهلاك الشــهري، 

)بواقــع 6% في الضفــة الغربيــة و34% في قطــاع غــزة(.10

وفيمــا يتعلــق بالبطالــة في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، بلــغ عــدد العاطلــن عــن العمــل 336,300 في الربع 
الأول مــن 2020؛ بواقــع 211,300 في قطــاع غــزة، و125,000 شــخص في الضفــة الغربيــة، ومــا يــزال 
التفــاوت كبيــراً في معــدل البطالــة بــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، حيــث بلــغ المعــدل 46٪ في قطــاع غــزة 
مقارنــة بـــ 14٪ في الضفــة الغربيــة، أمــا علــى مســتوى الجنــس فقــد بلــغ معــدل البطالــة للذكــور في الضفــة 
الغربيــة وقطــاع غــزة 21٪ مقابــل 40٪ للإنــاث.11 مــع ضــرورة الإشــارة إلــى أنــه بلــغ إجمالــي الاســتخدام 
الناقص للعمالة 483,700 شــخص، حيث يتضمن هذا العدد 81,500 من الباحثين عن عمل المحبطين 

و15,600 في العمالــة الناقصــة المتصلــة بالوقــت.12

8- الجهاز المركزي للإحصاء الفلســطيني. »الإحصاء الفلســطيني يســتعرض أوضاع الســكان في فلســطين بمناســبة اليوم العالمي للســكان«. 11 تموز 
2020، انظــر/ي الرابــط التالــي: 

9- المصدر السابق.
الأسرة المرجعية وفقاً لجهاز الإحصاء الفلسطيني هي المكونة من خمسة أفراد، بالغين اثنين وثلاثة أطفال.

10- الجهاز المركزي للإحصاء الفلســطيني. »الإحصاء الفلســطيني يســتعرض أوضاع الســكان في فلســطين بمناســبة اليوم العالمي للســكان«. 11 تموز 
2020، انظــر/ي الرابــط التالــي: 

11- الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني. »الإحصــاء الفلســطيني يعلــن النتائــج الأوليــة لمســح القــوى العاملــة، دورة الربــع الأول )كانــون ثانــي – آذار 
ــار 2020. انظــر/ي الرابــط التالــي:  2020(«. نشــر في تاريــخ 31 أي

12- المصدر السابق.

كمــا أن البطالــة بــن صفــوف الخريجــن مــن الشــباب بلغت%52مــن الفئــة العمريــة )19-29( ســنة 
الخريجــن مــن حملــة شــهادة الدبلــوم المتوســط فأعلــى، بواقــع 68% للإنــاث مقابــل 35% بــن الذكــور.13

ووفقاً لبيانات مستويات المعيشة في فلسطين للعام 2017، بات متوسط إنفاق الفرد الفلسطيني الشهري 
حوالــي 170 دينــاراً أردنيــاً، بواقــع 220.1 دينــاراً أردنيــاً في الضفــة الغربيــة مقابــل 91.2 دينــاراً أردنيــاً 
ــي 31% مــن  ــاً.14  وحوال ــاراً أردني ــي 935 دين ــاق الأســرة الشــهري حوال في قطــاع غــزة، وبمتوســط إنف
الإنفــاق يذهــب علــى الطعــام، في حــن كشــفت البيانــات الرســمية أن حصــة وســائل النقــل والاتصــالات قــد 
بلغــت 18.5% في عــام 2017، وحصــة الإنفــاق علــى التحويــات النقديــة المدفوعــة 7.6%، و%8.4 
مــن الإنفــاق يذهــب للســكن في الضفــة الغربيــة في العــام 2017، أمــا في قطــاع غــزة حصــة الإنفــاق علــى 
المســكن 9.8% عــام 2017، كمــا وبلغــت حصــة الإنفــاق علــى التدخــن )التبــغ والســجائر( 5.4% مــن 

متوســط الإنفــاق الشــهري، ووصلــت حصــة الإنفاق علــى التعليم %4.1.15

أشــار مكتــب تنســيق الشــؤون الإنســانية التابــع لــأمم المتحــدة أنــه مــا يقــدر بنحــو 1,6 مليــون فلســطيني في 
الأرض الفلســطينية المحتلــة، أو 32.7% مــن الأســر، يعانــون مــن انعــدام الأمــن الغذائــي، وهــذا نــاتج عــن 
ارتفــاع معــدلات البطالــة، ودخــل الأســر المنخفــض وارتفــاع تكاليف المعيشــة.16  كما أشــارت تقارير منشــورة 
إلــى أنــه قــد يســجل 100 ألــف أســرة فقيــرة جديــدة في فلســطين،17  وذلك وفقاً لــوزارة التنمية الاجتماعية 
الفلســطينية، وهــو مــا أشــار لــه أيضــاً الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني بــأن نســبة الفقــر ســتزيد في 
الأسر الكبيرة، متوسط حجم الأسرة في فلسطين تقريبا 5 أفراد، لكن يوجد أسر في فلسطين يفوق عدد 

أفــراد الأســرة مــا يقــارب 10 أفــراد، وهذه الأســر تندرج ضمن الأســر الأكثر احتياجاً.

13- الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني. »الاحصــاء الفلســطيني يصــدر بيانــاً صحفيــاً حــول نتائــج مســح القــوى العاملــة للعــام 2019«. نشــر في 
ــي:  ــط التال ــر 2020. انظــر/ي الراب ــخ 13 فبراي تاري

14- الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. »مستويات المعيشة في فلسطين 2017«. نشر في تاريخ 15 نيسان 2018. انظر/ي الرابط التالي: 

15- المصدر السابق.

16- مكتــب تنســيق الشــؤون الإنســانية لــأمم المتحــدة. »انعــدام الأمــن الغذائــي في الأرض الفلســطينية المحتلــة: 1.3 مليــون فلســطيني في قطــاع غــزة 
يعانــون مــن انعــدام الأمــن الغذائــي«. نشــر في تاريــخ 14 ديســمبر 2018. انظــر/ي الرابــط التالــي: 

17- موقــع صحيفــة الاقتصــادي. »بســبب كورونــا.. 100 ألــف أســرة فقيــرة جديــدة في فلســطين«. نشــر في تاريــخ 19 نيســان 2020، انظر/ي الرابط 

التالي: 
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منهجية العمل

يســتخدم الباحــث في هــذه الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي، لأن هــذه الدراســة تبحث في وصف وتفســير 
الواقــع الفلســطيني والعناصــر المتعلقــة بالســيادة الغذائيــة والوطنيــة وتعمــل علــى ربــط الواقــع بالتحديــات 
ــول المطروحــة، كمــا أن الورقــة تســعى لتحليــل الإشــكاليات المتعلقــة بذلــك مــن خــال أدوات جمــع  والحل
المعلومــات كيفيــاً، مــن المصــادر الأوليــة والثانويــة للدراســة. بخصوص المصادر الأولية، قامت مؤسســة دالية 
المجتمعيــة بعقــد 5 مجــاورات مجتمعيــة لتنــاول مفهــوم »الســيادة الغذائيــة الوطنيــة الفلســطينية في ظــل 
الســياق الاســتعماري«، ومن الممكن القول أن المجاورة على المســتوى البحثي هي توازي المجموعات البؤرية 
البحثية، والتي يقوم الباحث من خلالها بجمع المعلومات على شــكل مقابلات جماعية. وكانت المجموعات 
البؤرية مصنفة وفقاً للاختصاص، حيث قسمت المجموعات إلى: أكاديميين، خبراء في المؤسسات الأهلية، 
مزارعــن أصحــاب حيــازات صغيــرة، ناشــطين ومبادرين لتحقيق الســيادة الغذائية الوطنية )40 مشــاركاً(. 
أمــا المصــادر الثانويــة فكانــت الأدبيــات المختلفة والبيانات الإحصائية المتعلقة بمفاهيم الســيادة على الغذاء 

والأمــن الغذائــي وقطــاع الزراعــة في فلســطين المحتلــة وحركــة الصــادرات والــواردات في فلســطين المحتلة.

لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن مؤسســة داليــة المجتمعيــة كانــت قــد عقــدت في العــام 2018، مجــاورة )مجموعــة 
بؤريــة موســعة( كانــت بعنــوان »دور العطــاء المجتمعــي في تحقيــق الســيادة الغذائيــة«، والتــي خرجــت بعــدة 

توصيــات مــن ضمنهــا ورقــة بحثيــة تتنــاول المفهــوم فلســطينياً وتبحــث بالتحديــات المنوطــة بــه والحلــول. 

ــة وقطــاع غــزة، وهــي  وبخصــوص مجتمــع الدراســة فهــو المجتمــع الفلســطيني في مناطــق الضفــة الغربي
المناطــق التــي تســعى الورقــة في طرحهــا لمواءمــة مفهــوم »الســيادة الغذائيــة الوطنيــة« فيهــا، في ظــل الســياق 

الاســتعماري الــذي يعيشــه الفلســطينيون، وجميــع المعطيــات والعناصــر التــي تصاحــب ذلــك.

تكمــن أهميــة هــذه الدراســة في معالجــة وتوطــن مفهــوم الســيادة علــى الغــذاء في الأراضــي التــي يســتطيع 
الفلســطينيين تطبيق وممارســة الســيادة الغذائية الوطنية فيها، وبالقدر المســتطاع، مع عدم إســقاط فكرة 
أن لدينا موارد كفلســطينيين يســيطر عليها الاســتعمار وعلينا أن نقوم بالنضال من أجل اســترجاعها. كما 
تكمن أهميتها في أنها تركز على وجود تيار موحد يطرح خيارات فلسطينية تنموية داعمة لصمود الأفراد 
في الإنتــاج الزراعــي بشــقيه النباتــي والحيوانــي، وذلــك مــن خــال إبــراز التجــارب الأنجح فلســطينياً في ظل 
الســياق الاســتعماري، بالإضافــة إلــى التركيــز علــى العوامــل التــي تعتــرض تحقيــق ذلــك وكيفيــة معالجتهــا 

كعوامل. 

يمــارس  مفهــوم  هــو  تحــرري  كمفهــوم  الوطنيــة  الغذائيــة  الســيادة  أن  إلــى  الإشــارة  جــداً  المهــم  ومــن 
ويتــم دعمــه مــن  بــكل بقعــة أرض مــن الممكــن الممارســة عليهــا، كمــا أنــه كمفهــوم يتــم تبنيــه فكريــاً 
خــال اســتهلاك مــا هــو وطنــي حتــى وإن لــم يكــن هنالــك قــدرة علــى الإنتــاج لــدى بعــض الأفــراد.

 لــذا فإنــه وفي الحديــث عــن مفهــوم الســيادة الغذائيــة في هــذه الورقــة وفي معالجــة السياســات والتدخلات، 
قــد يظهــر الحديــث عــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وهــي الأراضي التي يســتطيع الفلســطينيون ممارســة 
الســيادة الغذائيــة الوطنيــة عليهــا بأبعــاد مختلفــة، لكــن هــذا لا يعنــي أن هنالك أجزاء من فلســطين محررة، 
فالأراضــي الفلســطينية كلهــا محتلــة، ومــا زالــت الحركــة الاســتعمارية الصهيونيــة مســتمرة في عمليــة ســلب 
ــة  ــة الوطني ــة »الســيادة الغذائي ــك أيضــاً وضعــت هــذه الورق ــام 1948، ولذل ــذ الع ــا، من الأراضــي ونهبه
ــام 1948،  ــذ الع ــي من ــم ينته ــا، لأن الاســتعمار ل ــاً له الفلســطينية في ظــل الســياق الاســتعماري«  عنوان

ومــا زال المشــروع الاســتعماري مســتمر في ســرقة المــوارد والأراضــي لأرض فلســطين التاريخيــة. ولا بــد مــن 
الإشــارة أيضــاً أن الباحــث لــم يســتطع أن يعقــد مقابــات ميدانيــة مــع مختصــن مــن الداخــل الفلســطيني 
المحتــل )مناطــق 1948(، وذلــك بســبب تقســيمات الاســتعمار التــي تمنــع علــى الباحــث الحركــة في كافــة 
فلســطين المحتلــة )التاريخيــة(، بالإضافــة إلــى أن الحديــث عــن بيانــات رســمية في المناطــق التــي احتلت عام 

1948 هــي بيانــات تعــود لحكومــة الاحتــال، بالتالــي لا تصــب في صالــح أي فلســطيني.
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كشــفت جائحة كورونا هشاشــة النظام العالمي القائم على كافة الأصعدة، حيث أن الانكشــاف الذي حصل 
في قطاعــات واســعة مثــل الصحــة والتعليــم والأمــن والغــذاء، أثبــت أن هنالــك حاجــة لمراجعــة السياســات 
الداخليــة والخارجيــة للــدول، والأنظمــة التــي تتبعها هذه الدول، والتي دفع ضريبتها الأفراد الأكثر تهميشــاً 
من الفئات المختلفة في هذه الدول. ومع أن جائحة كورونا لم تنتهِ بعد، أشار البنك الدولي إلى أن تنبؤات 
ســيناريو خــط الأســاس التــي تشــير إلــى توقعــات باحتماليــة انكمــاش نســبته 5.2% مــن إجمالــي النــاتج 
المحلــي العالمــي في العــام 2020، وهــو أن الحاصــل هــو أشــد كســاد يشــهده العالــم منــذ عقــود. 18  كمــا 
وأثبــت هــذا جميعــه أن الــدول بحاجــة لمراجعــة منظومــة التجارة الدولية التي تســتند عليهــا في توفير الغذاء 
لمواطنيهــا مــن حــول العالــم، وإعــادة النظــر فيمــا إذا كانت بالفعل تعمل على تحقيق الحق الأساســي للأفراد 

في حصولهــم علــى الغــذاء، أم أنهــا تســعى للربــح علــى حســاب حقــوق الأفــراد.

كمــا أن هــذا بــدوره ســيؤدي إلــى ازديــاد عــدد الفقــراء مــن حــول العالــم، خصوصــاً في البلــدان التــي تعانــي 
بالأســاس مــن ارتفــاع نســبة الفقــر في مجتمعاتهــا، حيــث يكــون الأثــر جليــاً علــى الأعمــال غيــر المهيكلة )غير 
المنظمة(، وعلى الفئات المستضعفة داخل المجتمعات كالنساء العاملات والأطفال. انتشار فايروس كورونا 
أدى إلــى تراجــع عــدد ســاعات العمــل في الربــع الأول مــن العــام 2020 بمعــدل 5.4% عــن الربــع الأخيــر 
مــن العــام 2019، هــذا يعنــي فقــدان مــا يقــارب 155 مليــون فــرد لوظائفهــم بــدوام كامــل مــن حــول العالــم، 
وفي الربــع الثانــي مــن العــام 2020 يقــدر تراجــع عــدد ســاعات العمــل بمعدل 14%مما يعني خســارة 400 
مليــون فــرد لوظائفهــم بــدوام كامــل مــن حــوال العالــم. 19  وعلينــا أن لا ننســى أن المعلومــات المذكــورة تتنــاول 
العمــل المهيــكل )وظائــف بــدوام كامــل في معظمهــا(، في حــن الحديث عن العمل غيــر المهيكل/المنظم، تصبح 
الأرقــام مضاعفــة، فوفقــاً لمنظمــة العمــل الدولــي ولغايــة العــام 2020 يوجد حوالــي 2 مليار عامل في العمل 
غير المهيكل/المنظم، وهو ما يشــكل 62% من العاملين حول العالم، ويشــكلون 90% من مجموع العاملين 

في الــدول التــي تعتبــر الأجــور فيهــا متدنيــة جداً، وغالبيتهم مــن الإناث. 20

كافة البيانات المذكورة، تتقاطع مع بعضها البعض، وتتأثر وتؤثر على بعضها البعض، فهذه العوامل الأساسية 
كالدخل المنخفض والقدرة على امتلاك أدوات حماية اقتصادية واجتماعية، تجعل البلدان ذات الدخل المنخفض 
أكثر عرضة للتأثر بالوباء من جانب الطلب، فمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة تعتبر أن هنالك مستويين 
من الخطر في مسألة التجارة المتعلقة بالغذاء والزراعة، حيث أن الدول ذات الدخل المنخفض معرضة لانتشار 
الفايروس لديها والتأثر به لأنها الأكثر طلباً واحتياجاً للغذاء، بالتالي تعرض نفسها للمخاطر في ظل الجائحة، 

18- World Bank Group. “Global Economic Prospects”, Flagship Report. June,2020 page 4. 

19- International Labour Organization. “ILO Monitor: COVID19- and the world of work.” Fifth edition 
– Updated estimates and analysis. 30 June 2020, Page 5-4.

20- International Labour Organization. “ILO brief: COVID19- crisis and the informal economy - 
Immediate responses and policy challenges”. May 2020, please check the following link:

في حــن الــدول المنتجــة للغــذاء وتملــك الحصــة الســوقية الأكبــر في تســويق وبيــع الأغذية ومنتجــات الزراعة 
هــي دول العــرض، وهــي بالغالــب الــدول التــي يعتبــر أفرادهــا مــن ذوي الدخــل المرتفــع. 21  وبربــط هــذا 
مــع الأرقــام والمؤشــرات في الفقــرات الســابقة، هــذا يعنــي أن الــدول الناميــة والتــي تعتبــر اقتصاداتهــا مــا 
زالــت طــور النمــو هــي التــي تعانــي مــن مســألة الاحتيــاج للغــذاء، وهــذا يعــود لعــدة أســباب منهــا التجــارة 
الدوليــة للغــذاء ومــا يحكمهــا مــن شــروط البنــك الدولــي وصندوق النقد الدولــي واتفاقيات منظمــة التجارة 
الدولية، بالإضافة إلى سياســات هذه الدول الداخلية التي تحتاج لإعادة النظر فيها لدعم المواد الغذائية 
الأساسية. كما أن المسألة ما زالت في إطار التبعية في عملية التجارة والإنتاج الغذائي، والفجوة في امتلاك 
التقنيات التكنولوجية الخاصة بذلك والتي لا تستطيع توفيرها كافة المجتمعات المنتجة وكافة العاملين في 
الإنتاج الزراعي )بشقيه الزراعي والحيواني(، مما يزيد الفجوة بين الأفراد المنتجين فالمجتمعات المنتجة. 
بالتالي، فإن طرح منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة حول مستويات المخاطر، يكشف بطبيعة الحال 
عــن إشــكالية في منظومــة التجــارة وإنتــاج الغــذاء العالمــي، وإن لــم تكن هذه النقطة يشــار إليها بشــكل واضح 
وصريح في الطرح. كما أنه ومن المهم الإشــارة إلى أن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة قد أشــارت 
إلــى أن قطــاع الزراعــة )والــذي يعتبــر أهــم مــورد للغــذاء(، يتعــرض في معظــم البلــدان لنقــص العمالة، ولكن 
بشــكل خــاص في البلــدان المنخفضــة الدخــل التــي تعتمــد علــى العمالــة، حيــث تســود نظــم زراعــة الكفــاف، 

وبالتالــي ســيكون لنقــص العمالــة تداعيــات علــى الأمــن الغذائــي. 22

ــي في الأعــوام  ــة الاقتصــاد العالم ــع أزم ــة م ــة غــذاء عالمي ــت أزم ــا، تزامن ــل جائحــة كورون ــن أيضــاً وقب لك
2007-2008، ممــا كشــف مــدى هشاشــة النظــام العالمــي لتجــارة الأغذيــة، حيــث انعكــس ذلــك علــى 
مئــات ملايــن الأفــراد حــول العالــم مــن الشــرائح الســكانية المعدمــة في أغلبيــة البلــدان متدنيــة الدخــل، كمــا 
وكان للبلــدان متوســطة الدخــل ومرتفعــة الدخــل نصيــب مــن ذلــك، حيــث شــكل ارتفــاع أســعار النــاتج مــن 
الغــذاء أزمــة حقيقيــة، والــذي نجــم عــن بضعــة عوامل أبرزهــا: أولاً انعدام العدالة في نظــم التجارة العالمية، 
والمســافات الطويلــة التــي تســتغرقها نقــل الأغذيــة، ثانيــاً ارتفــاع أســعار الطاقــة ومدخــات الإنتــاج الغذائــي 
)كهربــاء، مــاء، أســمدة...(، ثالثــاً مواصلــة تقويــض الإنتــاج الغذائــي في البلــدان متدنيــة الدخــل مــن خــال 
إغراق الأخيرة بفوائض الإنتاج المدعومة من الأنظمة الغربية الرأسمالية، رابعاً الاحتكار المتفاقم للحبوب 
والبذور وتجارة أغذية أخرى تتحكم بها حفنة من الشركات المتعددة الجنسيات، خامساً المضاربات المالية 
الدوليــة لأســواق »العقــود الآجلــة« للســلع الغذائية، وسادســاً تحويــل الغابات والأراضــي الزراعية الصغيرة 

متعــددة المحاصيــل لإنتــاج الوقــود الحيوي. 23

21- Committee for the Coordination of Statistical Activities. “How COVID19- is changing the world: a 
statistical perspective”. May 2020, Page 34

22- Ibid, page 35

23- كرزم، جورج. »السيادة الوطنية على الغذاء«. رام الله: مركز العمل التنموي / معاً. 2015، ص12-11
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هــذه العوامــل لــم تختلــف منــذ العــام 2008 إلــى يومنــا هــذا، ولــم تختلــف قبــل الأزمــة في العــام 2008، 
وهي مســتمرة منذ نشــوء النظام الاقتصادي العالمي الحديث، ولفهم هذا النظام العالمي وارتباطه بالإنتاج 
الغذائــي علينــا العــودة إلــى مجموعــة النظــم الغذائيــة في العصــر الحديــث وارتباطها بشــكل مباشــر بمســألة 
العدالــة الاجتماعيــة والإنســانية، ومــن الممكــن القــول أن هــذه النظــم قــد تقســم إلى 3 نظم ما بين الســنوات 

1870م حتــى يومنــا هــذا، وتتلخــص بالآتــي:

ــة الفلاحــن  ــة هــي مرحل ــول أن هــذه المرحل ــى )1870 – 1930(: يمكــن الق ــة الأول ــة الغذائي - المنظوم
والإمبرياليــة والثــورة الصناعيــة، ويمكــن تصنيفهــا كمنظومــة الغــذاء الأولــى في العصــر الحديــث، اســتمرت 
هــذه المنظومــة مــن أواخــر القــرن التاســع عشــر حتــى فتــرة الكســاد الكبيــر*، وكانــت قــد ربطــت اســتيراد 

الأغذيــة المحاصيــل الزراعيــة – الصناعيــة مــن المســتعمرات لمواكبــة التوســع الصناعــي الأوروبــي.24

- المنظومــة الغذائيــة الثانيــة )أربعينيــات إلــى ســبعينيات القــرن العشــرين(: وهــي الفتــرة التــي واكبــت الثورة 
الخضــراء وبــروز القوميــة العربيــة والحــرب البــاردة، والتي اســتندت على عملية إعــادة الهيكلة عبر الوطنية 
)العابرة للأوطان( للقطاع الزراعي، مع إنتاج مكثف للحوم والأغذية طويلة الأمد كمكونات مركزية ودعم 
الزراعة في مراكز المنظومة الغذائية )العالم متعدد الأقطاب(. استلزمت السردية العالمية المهيمنة الترويج 
لنظريــة التحديــث في دول العالــم الثالــث، وكانــت »الثــورة الخضــراء« التــي تقودهــا الولايــات المتحــدة مــن 
عناصرهــا المهمــة، والتــي تم اعتبارهــا في حينهــا نموذجــاً تكنولوجيــاً قابــاً للتصدير.25 كمــا وفي هذه الفترة 
كانــت معظــم الــدول العربيــة كانــت قــد حصلت على اســتقلالها، فشــكل الأمن الغذائي هاجســاً لدى صانعي 
القــرار في هــذه الــدول، الأمــر الــذي أدى إلــى التركيــز علــى محاصيــل الكفــاف والانخــراط في إصلاحــات 

الأراضي والإعانات ودعم الأســعار والتعاونيات والتســهيلات الائتمانية.

- المنظومــة الغذائيــة الثالثــة )الســبعينيات – اليــوم(: النيوليبراليــة في أنظمــة الغــذاء: يمكــن القــول أن 
المنظومــة الغذائيــة الثالثــة هــي تســتكمل المنظومــة الأولــى والثانيــة، وتتميــز منظومــة الغــذاء الثالثــة – 
الحالية بأنها مبنية على احتكار شركات الأغذية الزراعية قوة السوق وأرباحها الهائلة، ولا بد من الإشارة 
ــار  ــون وودز« في 1971،* وأزمــة النفــط والغــذاء في 1973 – 1974، وانهي إلــى أن تفــكك نظــام »بريت

الاتفاقيــات الدوليــة للســلع الأساســية في الســبعينيات،

* أزمــة اقتصاديــة حدثــت في عــام 1929م ومــروراً بعقــد الثلاثينيــات وبدايــة عقــد الأربعينيــات، وتعتبــر أكبــر وأشــهر الأزمــات الاقتصاديــة في القــرن 
العشــرين.

24- الرياشــي، رولان وجوليانــو مارتينيلــو. »الاقتصــاد السياســي – البيئــي للأنظمــة الغذائيــة العربيــة في ظــل الأنظمــة الغذائيــة العالميــة« – راصــد 
الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة في البلــدان العربيــة: الحــق في الغــذاء. بيــروت: شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة. 2019، ص109

25- المصدر السابق، ص111

* تفــكك نظــام بريتــون وودز يقصــد بــه المرحلــة التــي تم التخلــي فيهــا عــن تبــادل الــدولار بالذهــب. بحلــول عــام 1973، ســيطرت قــوة العــرض والطلــب 
علــى عمــات الــدول الصناعيــة الكبــرى، التــي يتــم تداولهــا الآن بحريــة أكبــر بين الــدول. أما نظام بريتون وودز فهو اتفاق أبرمتــه الحكومة الأميركية مع 
44 دولة في العام 1944 بمدينة بريتون وودز في ولاية نيو هامبشــير للاتفاق على نظام نقدي دولي جديد، بغية تأمين الاســتقرار والنمو الاقتصادي 

العالمي.

 وإدراج الزراعــة في جولــة أوروغــواي للاتفاقيــة العامــة للتعرفــة الجمركيــة والتجــارة هــي ما أدت إلى إنشــاء 
منظمــة التجــارة العالميــة في 1995، الــذي تزامــن مــع فصل الإعانات الزراعية عن مخططات دعم الأســعار 
في الولايــات المتحــدة عــام 1996. 26 هــذه المحطــات الرئيســية التــي مهــدت للانتقال إلــى المنظومة الغذائية 

الثالثــة، أو مــا يطلــق عليها مكمايكل«المنظومة الغذائية الشــركاتية«.27

كل ذلــك أدى إلــى زيــادة ســرعة تــداول الســلع، ممــا مكــن هــذه الشــركات مــن التربــح مــن خــال التلاعــب 
بأســعار الســوق، مــع حصــول المنتجــن علــى هوامــش ربــح منخفضــة. كمــا مهــدت السياســات النيوليبراليــة 
الطريــق أمــام الأســواق التــي تهيمــن عليهــا الأعمــال التجاريــة – الزراعيــة، وهــي بنيــة يحتكرهــا عــدد قليــل 
مــن الشــركات، مــن مدخــات الصناعــة الكيميائيــة والتكنولوجيــا الحيويــة إلــى منتجــات غذائيــة مصنعــة 
نهائية. أما على مستوى السياسات الوطنية، أدى ذلك إلى تفكيك دعم المزارعين ذوي الحيازات الصغيرة 
والمســاعدات الريفيــة، ومــع تحريــر العلاقــات التجاريــة والاســتثمارية، تحــول الجنــوب العالمــي بالجملــة إلــى 

»مزرعــة عالمية«.28 

في تقريــر مشــترك حديــث صــادر عــن منظمــة الأغذيــة والزراعــة لــأمم المتحــدة ومؤسســات دوليــة أخــرى، 
كشف التقرير أن التقديرات قبل جائحة كورونا لعام 2019 كان ما يقارب 690 مليون شخص )%8.9( 
مــن ســكان العالــم، يعانــون مــن نقــص التغذيــة، وكانــت التوقعــات أنــه مــع العــام 2030 قــد يصــل العــدد إلــى 
840 مليــون شــخص، ومــع انتشــار فايــروس كورونــا قــد يرتفــع عــن المتوقــع للعــام 2019 مــن 83 إلــى 132 
مليون حالة جديدة في العام 2020. 29  بينما كشف تقرير جديد آخر صادر عن الشبكة العالمية لمكافحة 
الأزمــات الغذائيــة أنــه في العــام 2018 كان يوجــد أكثــر مــن 820 مليون شــخص في العالم يعانون من نقص 
التغذية، أكثر من 700 مليون شــخص منهم تعرضوا لمســتويات شــديدة من انعدام الأمن الغذائي، في حين 
يوجــد 1.3 مليــار شــخص إضــافي يعانــون مــن انعــدام الأمــن الغذائــي بمســتويات معتدلــة. 30 في حين كشــف 
تقريــر صــادر عــن منظمــة أوكســفام أن  انتشــار فايــروس COVID-19 يعمــل علــى زيــادة أزمــة الجــوع 
خصوصاً في المناطق التي تعاني من الجوع بالأساس، كما ويسهم في خلق بؤر جديدة من الجوع حول العالم، 
وكشــف التقريــر أنــه مــن المتوقــع أن يمــوت بمعــدل 12,000 شــخص يوميــاً، 31  ذلــك بســبب الجــوع الناجــم 
بشــكل مباشــر عــن انتشــار فايــروس كورونــا لمــا لــه من تبعــات على القدرة الإنتاجية والشــرائية حــول العالم، 

26- الرياشــي، رولان وجوليانــو مارتينيلــو. »الاقتصــاد السياســي – البيئــي للأنظمــة الغذائيــة العربيــة في ظــل الأنظمــة الغذائيــة العالميــة« – راصــد 

الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة في البلــدان العربيــة: الحــق في الغــذاء. بيــروت: شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة. 2019، ص114
27- المصدر السابق، نفس الصفحة.

28- المصدر السابق، نفس الصفحة.

29- Food and Agriculture Organization of the United Nations and other organizations. “The state of 
food security and nutrition in the world” – In Brief. 2020, Page 7.

30- Global Network Against Crises. “Global Report on Food Crises”. 2020, Page 11

33- Ibid.

1314



مما يزيد الوضع صعوبة على ملايين الأفراد الذين يعانون بالفعل من آثار تغير المناخ واللامســاواة ونظام 
الغذاء الهش القائم. كما أشــار التقرير إلى أن كبرى الشــركات العالمية المنتجة للمواد الغذائية وزعت منذ 
شــهر ينايــر 2020 مــا يقــارب 18 مليــار دولار كأربــاح علــى مســاهميها، وهــو مبلــغ يمثــل عُشــر مــا أعلنــت 

الأمم المتحــدة أنهــا بحاجــة إليــه لإيقاف أزمة الجوع. 32

هــذا الســياق وهــذه المؤشــرات جميعهــا تعيدنــا لنطــرح تســاؤلات مهمــة حــول عدالــة التوزيــع والإنتــاج فيمــا 
يتعلــق بمســألة الغــذاء، وتعيدنــا إلــى المــادة )25( مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان*والتي تضمنــت أنــه 
»لــكل شــخص حــق في مســتوى معيشــة يكفــي لضمــان الصحــة والرفــاه لــه ولأســرته، وخاصــة علــى صعيــد 
ــا للفقــرة  المــأكل والملبــس والمســكن والعنايــة الطبيــة وصعيــد الخدمــات الاجتماعيــة الضروريــة«، ويعيدن
الأولــى مــن المــادة )11( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة التــي 
تنــص علــى »حــق كل شــخص في مســتوى معيشــي كاف لــه ولأســرته، يوفــر مــا يفــي بحاجتهــم مــن الغــذاء 
والكســاء والمــأوى، وبحقــه في تحســن متواصــل لظروفــه المعيشــية«*، كمــا وتعيدنــا إلــى التعليــق العــام رقــم 
12 لســنة 1999،*بالإضافة إلى الهدفين الأول والثاني من أهداف التنمية المســتدامة وهما القضاء على 
الفقــر والقضــاء علــى الجــوع، بالتوالــي. هــذا جميعــه يعيــد الســؤال المركــزي إلــى مكانته الطبيعيــة، أين نحن 
اليوم من تحقيق جميع هذه المواثيق ومضامينها؟ هل ما زالت أهداف التنمية المستدامة مدرجة كأهداف 

قابلــة للتحقيق؟ 

32- Oxfam International. “THE HUNGER VIRUS: HOW COVID19- IS FUELLING HUNGER IN 
A HUNGRY WORLD” - OXFAM MEDIA BRIEFING. 9 July 2020, please check the link: 

الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان. اعتمــد ونشــر علــى المــأ بموجــب قــرار الجمعيــة العامة للأمم المتحدة 217 ألف )د-3( المــؤرخ في 10 كانون الأول/ *
ديسمبر 1948

* العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة
* لــأمم المتحــدة 2200 ألــف )د-21( المــؤرخ في 16 كانــون الأول/ديســمبر 1966، تاريــخ بــدء النفــاذ: 3 كانــون الثاني/ينايــر 1976، وفقــا للمــادة 

.27

* التعليــق العــام رقــم 12 )1999( – الحــق في الغــذاء الــكافي: المــادة )11( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. 
للاطــاع علــى التعليــق الكامــل يرجــى زيــارة الرابــط التالــي: 

السياق الاستعماري وواقع الإنتاج الزراعي في الضفة الغربية وقطاع غزة

تكشــف المؤشــرات المذكــورة ســابقاً عــن وجــود أعبــاء عاليــة علــى الفلســطينيين في تحقيــق الأمــن والأمــان 
والاحتياجات الأساســية المختلفة لكافة الشــرائح والفئات في فلســطين المحتلة، إلا أن ذلك لا يلغي إمكانية 
وجــود رأس مــال بشــري يمكــن توجيهــه وتمكينــه للإنتــاج في قطاعــات حيويــة مختلفــة، مــن ضمنهــا الزراعــة 
والإنتاج الغذائي، وذلك في ظل الســياق الاســتعماري، دون إســقاط حقنا كفلســطينيين في نضالنا المســتمر 

للحصــول علــى مواردنــا الأساســية وانهــاء حالة الاســتعمار التي نعيشــها.

تبلــغ مســاحة الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 6,023 مليــون دونم، وتبلــغ مســاحة الأراضــي المســتخدمة 
في الزراعــة مــا يقــارب الُخمــس تقريبــاً بنحــو 1,2 مليــون دونم أو مــا نســبته 20% تقريبــاً مــن المســاحة 
الكليــة للضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، 90% منهــا في الضفــة الغربيــة و 10% في قطــاع غــزة. 33 لكــن حــال 
التقســيم المناطقــي السياســي الــذي فرضتــه أوســلو، جعــل مــن الفلســطينيين يســتغلون 17% فقــط مــن 
مساحة الضفة الغربية للقطاع الزراعي، حيث تبلغ مساحة الأراضي المصنفة على أنها عالية أو متوسطة 
القيمــة الزراعيــة في الضفــة الغربيــة حوالــي 2,072 مليــون دونم، وتشــكل حوالــي 37% مــن مســاحة 
ــا ســوى 931.5 ألــف دونم )17% مــن مســاحة الضفــة  ــة، ولا يســتغل الفلســطينيون منه الضفــة الغربي
الغربية(، وتعتبر الإجراءات »الإســرائيلية« أحد أهم أســباب عدم اســتغلال الأراضي الزراعية في الضفة 
الغربيــة، حيــث تشــكل المناطــق المصنفــة )ج( حوالــي 60% مــن مســاحة الضفــة الغربيــة والتــي مــا زالت تقع 
تحــت الســيطرة الإســرائيلية الكاملــة، الأمــر الــذي أدى الــى حرمــان الكثيــر مــن المزارعــن مــن الوصــول الــى 
أراضيهــم وزراعتهــا أو العنايــة بالمســاحات المزروعــة فيهــا. 34 أمــا في قطــاع غــزة، وبالرغــم من »الانســحاب 
الإســرائيلي« في العــام 2005 والــذي أعيــدت بموجبــه أراضــي المســتعمرات الاحتلاليــة فيــه إلــى »الســيادة 
الفلســطينية«، فمــا زالــت حكومــة الاحتــال تمنــع وصــول المزارعــن إلــى أراضيهم في ما يعــرف ب«المنطقة 
العازلة« أو »المناطق مقيدة الوصول« والتي تمتد على طول حدود القطاع الشرقية – الشمالية المحاذية 
ل دولــة الاحتــال وبعمــق يتــراوح بــن 150 متــر إلــى 1 كــم. 35  وتقــدر مســاحة الأراضــي الزراعيــة التــي 
تقع في المنطقة العازلة والتي لا يتم اســتغلالها نتيجة لعدم القدرة على الوصول إليها أو تســتغل في زراعة 
محاصيــل حقليــة قليلــة الجــدوى والمــردود نتيجــة للخطــورة المرتبطــة بالوصــول إلى الأراضــي بما لا يقل عن 

62 كيلومتــر مربــع، أي مــا نســبته 40 %مــن الأراضــي المســتخدمة في الزراعــة في قطــاع غــزة. 36

33- وزارة الزراعة الفلسطينية. »استراتيجية القطاع الزراعي: صمود وتنمية مستدامة 2017-2022«، ص10

34- الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني. »البيــان الصحفــي الخــاص في الذكــرى 43 ليــوم الأرض«. رام الله: فلســطين، 2019. أنظــر/ي الرابــط 
التالي: 

35- وزارة الزراعة الفلسطينية. »استراتيجية القطاع الزراعي: صمود وتنمية مستدامة 2017-2022«، ص10

36- وزارة الزراعة الفلسطينية. »استراتيجية القطاع الزراعي: صمود وتنمية مستدامة 2017-2022«، ص10
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ــا حكومــة  ــة وقطــاع غــزة تســيطر عليه ــاج الزراعــي – الغذائــي في الضفــة الغربي كمــا أن مدخــات الإنت
الاحتــال حتــى يومنــا هــذا، حيــث يعتمــد الفلســطينيون في الضفــة الغربيــة وقطاع غزة بشــكل أساســي على 
المياه المســتخرجة من المصادر الجوفية، والتي تبلغ نســبتها 77% من مجمل المياه المتاحة، وقد بلغت كمية 
الميــاه المضخوخــة مــن آبــار الأحــواض الجوفيــة )الحــوض الشــرقي، والحــوض الغربــي، والحــوض الشــمالي 
الشــرقي( في الضفــة الغربيــة للعــام 2018 نحــو 99 مليــون م3، ويعــود الســبب الرئيســي لقلــة اســتخدام 
الميــاه الســطحية، هــو ســيطرة الاحتــال الإســرائيلي علــى ميــاه نهــر الأردن ومنعــه أيضــاً الفلســطينيين مــن 
اســتغلال ميــاه الأوديــة.37 ومــن الجديــر ذكــره أنــه مــا زال معــدل اســتهلاك الفــرد الفلســطيني في الضفــة 
الغربيــة وقطــاع غــزة للميــاه أقــل مــن الحــد الادنــى الموصــى به مــن قبل منظمة الصحة العالميــة، )87 لتر في 
اليوم معدل اســتهلاك الفرد الفلســطيني من المياه مقابل ال 100 لتر الموصى بها( وذلك نتيجة الســيطرة 

الإســرائيلية علــى أكثــر مــن 85% مــن المصــادر المائيــة الفلســطينية. 38  

كمــا ويتــم شــراء مــا نســبته 22% مــن الميــاه المتاحــة في فلســطين مــن شــركة  »ميكــروت« التــي تتبــع لدولــة 
الاحتــال، حيــث تســهم إجــراءات حكومــة الاحتــال بالحــد مــن قدرة الفلســطينيين على اســتغلال مواردهم 
الطبيعية وخصوصا المياه وإجبارهم على تعويض النقص بشراء المياه من شركة  »ميكروت«، حيث وصلت 
كميــة الميــاه المشــتراة للاســتخدام المنزلــي 85.7 مليــون م3 عــام 2018، وهــي تشــكل مــا نســبته 22% مــن 
كميــة الميــاه المتاحــة التــي بلغــت 389.5 مليــون م3، جــاءت مــن 25.5 مليــون م3 ميــاه متدفقــة مــن الينابيــع 
الفلســطينية، و274.2 مليــون م3 ميــاه متدفقــة مــن الآبــار الجوفيــة، و4.1 ملايــن م3 ميــاه شــرب محلاة.39 

ســابقاً، كانــت قــد ذكــرت أجنــدة السياســات الوطنيــة أن دولــة الاحتــال تواصــل اســتخراج ما نســبته %80 
مــن المصــادر المائيــة الفلســطينية في الضفــة الغربيــة، وبالتالــي يواجــه الفلســطينيون شــحاً مزمنــاً في الميــاه، 
حيــث لا تزيــد حصــة الفــرد مــن الميــاه عــن 79 لتــراً في اليــوم، وهــو أقــل بكثيــر مــن المعيــار الصحــي الأدنــى 
ــد »الســياق  ــا. 40 تحــت نفــس البن ــراً للفــرد يومي ــغ 100 لت ــة، البال ــذي تعتمــده منظمــة الصحــة العالمي ال
الاســتعماري والواقــع الزراعــي في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة« مــن هــذه الدراســة، وردت المعــدلات 87 
لتــر في اليــوم و79 لتــر في اليــوم، هــذا يعــود لاختــاف المصــادر في كلتــا الفقرتــن ولاختــاف ســنوات 

إصــدار المصــادر التــي نشــرت(. 

وفيمــا يخــص الميــاه لأغــراض الزراعــة فتقــدر بمــا لا يتجــاوز 150 مليــون متــر مكعــب ســنوياً في الضفــة 
الغربيــة )60 مليــون متــر مكعــب( وفي قطــاع غــزة )90 مليــون متــر مكعــب( مشــكلة مــا نســبته 45% مــن 
إجمالــي اســتهلاك الميــاه، وهــو مــا ينعكــس بشــكل مباشــر علــى محدوديــة آفــاق تطــور الزراعة المرويــة والتي 
لهــا أن تلعــب دوراً اقتصاديــاً واجتماعيــاً وسياســياً هامــاً في إعــادة بنــاء الاقتصــاد الفلســطيني في الضفــة 

الغربيــة وقطــاع غزة.41

37- الجهاز المركزي للإحصاء الفلســطيني. »الإحصاء الفلســطيني وســلطة المياه والإدارة والأرصاد الجوية يصدرون بياناً صحفياً مشــتركاً بمناســبة 
يــوم الميــاه ويــوم الأرصــاد الجويــة العالميــن«. نشــر في تاريــخ 22 آذار 2020، انظــر/ي الرابــط التالــي: 

38- المصدر السابق.

39- المصدر السابق.

40- مجلس الوزراء الفلسطيني. »أجندة السياسات الوطنية 2017-2022: المواطن أولاً«. ص4

41- وزارة الزراعة. »استراتيجية القطاع الزراعي: صمود وتنمية 2017-2022«. ص12

في حــن تشــكل الميــاه 14% مــن تكلفــة مدخــات الإنتــاج في عمليــة الإنتــاج الزراعــي،42 إلا أن الميــاه هــي 
الأكثــر شــحاً مــن بــن هــذه المدخــات جميعهــا، حتــى وإن كانــت تكلفتهــا مــن المدخــات هــي الأقــل، وهــي 
تعتبــر العنصــر الأساســي لإحيــاء عمليــة الزراعــة. ولا بــد مــن الإشــارة إلــى أن تركــز الزراعــة المرويّــة هــو في 
قطــاع غــزة حيــث تحتــل 68.9% مــن مجمــوع المســاحة المزروعــة في قطــاع غــزة، أما في الضفّــة الغربيّة فإن 

ــة.43 ــة الغربيّ ــي المســاحة المزروعــة في الضفّ ــة لا تتجــاوز 7.4% مــن إجمال نســبة الزراعــة المرويّ

وتقســم الزراعــة في فلســطين المحتلــة وفقــاً لمصــادر الــري الخاصــة بهــا، إذ توجــد الزراعــة المرويــة إلا أنهــا 
ليســت متطــورة بشــكل كاف، حيــث تحتــاج بالأســاس لتقنيــات خاصــة بها، والزراعة البعليــة التي تعتمد على 
مياه الأمطار السنوية وهي الشكل الغالب للزراعة في فلسطين المحتلة. ولا بد من الإشارة إلى أن انتاجية 
الدونم الذي يعتمد على الزراعة المروية تزيد بحوالي 22 ضعف عن إنتاجية الدونم الذي يعتمد الزراعة 
البعليــة؛ 4,783 كغــم للــدونم المــروي مقابــل 221 كغــم للــدونم البعلــي، مــن هــذا الفــارق نلاحــظ أهميــة 
الاعتمــاد علــى الزراعــة المرويــة لمــا لهــا مــن أثر على زيادة الانتاجية وتحســن وديمومــة الدخل للمزارع، وهو 

مــا يفســر منطقيــاً الاحتيــاج الدائم للمياه لأغــراض الزراعة.44

أعلــن نتنياهــو نيتــه خــال حملتــه الانتخابيــة في نهايــة العــام 2019 عــن ضــم غــور الأردن ومناطــق 
)ج( ليتــم ترســيمها رســمياً ضمــن إطــار حــدود »إســرائيل«، وعــادت حكومــة الاحتــال في العــام 2020 
بالتلويــح عــن نيتهــا ضــم مناطــق غــور الأردن ومعظــم مناطــق المصنفــة )ج(، وبهــذا فإنهــا تعلــن بشــكل 
سياســي رســمي عــن إعــان هــذه المناطــق تابعــة لدولــة الاحتــال، مــع العلــم أنهــا تحتلهــا منــذ العــام 1967 
ومــن ثــم انتقلــت لتديرهــا إداريــاً وأمنيــاً منــذ اتفاقيــات أوســلو، وبهــذا تكــون »إســرائيل« قــد ســلبت أكثــر 
مــن 85% مــن مســاحة فلســطين التاريخيــة. هــذه الخطــوة تنهــي أي إمكانيــة للفلســطينيين للســيطرة علــى 
قدرتهــم علــى انتــاج غذائهــم، خصوصــاً وأن الأغــوار تعتبــر دفيئــة طبيعية ذات قدرة إنتاجيــة زراعية مهولة، 
كمــا تعمــل علــى تحويلهــم لمســتهلكين لمصــادر الغــذاء بشــكل كامــل مــن دولة الاحتــال، وتحويل الفلســطينيين 
مــن منتجــن إلــى أيــدي عاملــة رخيصــة في المســتعمرات الزراعيــة المنشــئة في غــور الأردن والتــي قــد تنشــأ 
لاحقــاً.45  كمــا أن تصريحــات نتنياهــو لمســألة الضــم تأتــي في إطــار مزاعــم الإدارة الأمريكيــة عــن تطبيــق 
صفقــة القــرن، والتــي يعتبرونهــا تصــوراً للحــل النهائي في إطار عملية الســام التــي يطرحونها، والتي تجعل 
من أراضي الفلســطينيين عبارة عن جيوب وتجمعات مشــتتة لا يمكن أن يكون من خلالها أي وحدة قادرة 

علــى الانتــاج )انظــر/ي الخارطــة رقم 1(

42- معهد الأبحاث التطبيقية – أريج. »الإنتاج والتسويق الزراعي الفلسطيني بين الواقع والتحديات«. الملخص التنفيذي، آذار 2015، ص25

43- الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. »مشروع نشر والتحليل لبيانات التعداد الزراعي«. رام الله: فلسطين. 2010، ص11

44- مرصــد السياســات الاجتماعيــة والاقتصاديــة. سلســلة أوراق حــول الإنتــاج الفلســطيني المحلــي والانفــكاك عــن الاقتصاد »الإســرائيلي« ورقة رقم 
)4(: الزراعــة النباتيــة في فلســطين. 2019، ص8

45- موقــع الجزيــرة نــت. »غــور الأردن آخــر مشــاريع الضــم.. تعــرف إلــى مراحــل توســع الاحتــال الإســرائيلي بالخرائــط«. نشــر في تاريــخ 6 تمــوز 
2020. انظــر/ي الرابــط التالــي: 

https://bit.ly/2OPhIGx

https://bit.ly/2OS36Wx
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خارطة رقم )1(: فلسطين المحتلة وفقاً لرؤية الإدارة الأمريكية للسلام )خارطة مفاهيمية(.*

* من موقع مركز الجزيرة للدراسات )خارطة مترجمة(. انظر/ي الرابط التالي: 

سياسات صانع القرار الفلسطيني والزراعة في الضفة الغربية وقطاع غزة

بخصــوص سياســات صانــع القــرار الفلســطيني الممثلــة بالســلطة الفلســطينية، نلاحــظ أن موازنــة القطــاع 
الزراعي تعتبر أقل موازنة بين القطاعات المختلفة، ففي العام 2018 لم تتجاوز 1% من مجموع الموازنة، 
إذ وضعــت الحكومــة الفلســطينية 102,039 مليــون شــيقل مخصصــات موازنــة وزارة الزراعــة مــن أصــل 
ــون شــيقل، وفي  ــة وزارة الزراعــة 98,857 ملي ــام 2017 بلغــت موازن ــي، وفي الع ــار دولار أمريك 5.8 ملي
العــام 2016 بلغــت 89,214 مليــون شــيقل، في حــن مــا زالــت قطاعــات أخــرى تأخــذ الحصــة الأكبــر مــن 
موازنة الســلطة الفلســطينية.46  فعلى ســبيل المثال توزع الإدارة العامة للموازنة العامة أموال الموازنة وفقاً 
للقطاعــات الأربعــة: قطــاع الحكــم، قطــاع البنية التحتيــة، القطاع الاقتصادي والقطــاع الاجتماعي. يحصل 
علــى قطــاع الحكــم لوحــده 7.772 مليــار شــيكل، بمــا يعــادل 47% مــن الموازنــة، ويشــمل هــذا القطــاع 
ــي ووزارة  ــة والأمــن الوطن ــوزراء ووزارة الداخلي ــر ومجلــس ال ــب الرئيــس ومؤسســات منظمــة التحري مكت
الماليــة والتخطيــط ووزارة العــدل.47 بينمــا يأخــذ القطــاع الاقتصــادي والــذي يعنــي الاهتمــام بــه وتطويــره 
توجــه الحكومــة التنمــوي ومــدى اهتمــام الحكومــة بزيــادة التنميــة، يأخــذ فقــط 2% مــن الموازنــة العامــة 
بقيمــة 387 مليــون شــيقل )وزارة الزراعــة، وزارة الاقتصــاد الوطنــي، هيئــة تســوية الأراضــي والمياه وســلطة 
الأراضــي(.48 هــذا يعكــس أنــه لا يوجــد خطــط تنمويــة حقيقيــة لزيــادة الإنتــاج الفلســطيني والاهتمــام بــه 
وبالتنميــة، وبالتحديــد في قطاعــات الصناعــة والزراعــة. ولــم تختلــف موازنــات الحكومــة الفلســطينية فيمــا 
يتعلــق بهــذا الإطــار في الأعــوام 2019-2020، حيــث أنــه تم الإعــان عــن حالــة الطــوارئ في هــذا العــام.

وضعــت وزارة الزراعــة عــدة اســتراتيجيات للقطــاع الزراعــي، منهــا اســتراتيجية القطــاع الزراعــي )رؤيــة 
مشــتركة( للأعــوام 2011-2013، و«اســتراتيجية القطــاع الزراعــي – صمــود وتنميــة 2016/2014«، 
و«اســتراتيجية القطــاع الزراعــي: صمــود وتنميــة مســتدامة 2017 -2022«. وتناولــت الاســتراتيجيات 
عــدداً مــن الأولويــات والأهــداف الاســتراتيجية بنيــت علــى عمــل مخرجــات تقاريــر لجــان فنيــة ومشــاورات 
واحتياجــات المزارعــن والسياســات القطاعيــة والعبــر قطاعيــة، ونصــت علــى أن الأهــداف الاســتراتيجية 
للقطــاع الزراعــي تتمثــل بهدفهــا الأول والــذي يتعلق بصمود وتمســك المزارعين بالأرض والبقاء في الزراعة، 
وكهــدف ثانــي أن تــدار المــوارد الطبيعيــة في الأراضــي الفلســطينية بكفــاءة وبشــكل مســتدام، أمــا الهــدف 
الثالــث أن يكــون هنالــك إطــاراً مؤسســياً قانونيــاً ملائمــاً ومتكامــاً وقــوى بشــرية مدربــة ومؤهلة تســاهم في 
إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلســطينية، وهدفاً رابعاً وهو زيادة وتحســن إنتاجية الزراعة بشــقيها النباتي 
والحيوانــي لتحقيــق الأمــن الغذائــي، وخامســاً تحســن البنيــة التحتيــة وخدمــات زراعيــة مناســبة، وسادســاً 
زيــادة المنافســة في الأســواق المحليــة والخارجيــة، أمــا ســابعاً وأخيــراً أن تكــون هنالــك جاهزيــة كاملة للقطاع 

الزراعــي للمســاعدة في تحقيــق متطلبــات إقامــة دولــة.49

46- وزارة المالية والتخطيط – الإدارة العامة للموازنة العامة. »قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2018«. ص149

47- وزارة المالية والتخطيط – الإدارة العامة للموازنة العامة. »موازنة المواطن – السنة المالية 2018«. ص13

48- المصدر السابق، نفس الصفحة.

ــة مشــتركة 2011-2013«. تمــوز 2010، ص25-26. أنظــر/ي الرابــط  49- وزارة الزراعــة الفلســطينية. »اســتراتيجية القطــاع الزراعــي – رؤي
https://bit.ly/2M2IBalالتالي:  
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ــة مشــتركة 2013-2011«،  أمــا فيمــا يتعلــق بدعــم صمــود المزارعــن كهــدف، تبنــت اســتراتيجية »رؤي
ــالأرض والبقــاء كإعــادة تأهيــل مــا دمــره  عــدداً مــن السياســات التــي تعــزز صمــود وتمســك المزارعــن ب
الاحتــال ودعــم المزارعــن المتضرريــن مــن الاعتــداءات الإســرائيلية، وذلــك مــن خــال مســاندة مزارعــي 
الحيــازات الصغيــرة والصياديــن في قطــاع غــزة، ومســاندة مزارعــي المحاصيــل التصديريــة، وتأهيــل البنيــة 
التحتيــة الزراعيــة المدمــرة، وتوفيــر مدخــات الإنتــاج الزراعــي وإســناد المزارعــن المتضرريــن مــن الجــدار، 
وتوفيــر الحوافــز والدعــم للمزارعــن المجاوريــن للمســتعمرات، والمســاعدة في إعداد ملفــات حصر الأضرار 
بالاســتناد للقانــون الدولــي.50 أمــا السياســة الثانيــة التــي تتبناهــا لــذات الهــدف الاســتراتيجي هــي دعــم 
وحمايــة الفئــات المهمشــة وخاصــة مزارعــي الحيــازات الصغيــرة وفقــراء الريــف والنســاء والبــدو، وذلــك مــن 
خــال تكثيــف مشــاريع تنويــع مصــادر الدخــل، وزيــادة المشــاريع المكثفــة للعمالــة، وتمكــن المــرأة في القطــاع 
الزراعــي.51 ولــم تختلــف اســتراتيجية القطــاع الزراعــي للأعــوام 2016/2014 كثيــراً عــن ســابقتها، حيــث 
أبقــت الرؤيــة المعتمــدة في ضــوء نتائــج مراجعــة اســتراتيجية القطــاع الزراعــي 2013/2011، ممــا يعنــي 
أن الأهــداف الاســتراتيجية بقيــت علــى مــا هــي عليــه، إلا أنــه تم وضــع عــدد مــن المؤشــرات التــي تســعى 
الأهــداف الاســتراتيجية لتحقيقهــا أهمهــا زيــادة مســاحات الأراضي المزروعة بمقــدار 13% بنهاية 2016 
مقارنــة بنهايــة 2013. 52 كمــا وضعــت الحكومــة الفلســطينية الســابعة ضمــن أجنــدة السياســات الوطنيــة 
2017-2022 »المواطــن أولاً«، وضعــت الزراعــة ضمــن سياســاتها الوطنيــة في المحــور الثالــث مــن أجنــدة 
السياســات وهــو محــور التنميــة المســتدامة، كغايــة للوصــول بعنــوان واضح »النهوض بالزراعــة وبالمجتمعات 
الريفيــة«.53  كمــا وضعــت الحكومــة ضمــن أجندتهــا ضمــن السياســة الوطنيــة »بنــاء مقومــات الاقتصــاد 
الفلسطيني« تدخلًا سياساتياً يكمن في إعادة قاعدة الإنتاجية للاقتصاد الفلسطيني وتطويرها، بالتركيز 
على الصناعة والزراعة والسياحة، وتدخلًا ثانياً يكمن بجذب الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر وتشجيعه، 
بالتركيــز علــى قطاعــات الإنشــاءات، والســياحة، والزراعــة، والطاقة، والاتصالات وتكنولوجيــا المعلومات.54 
هــذا وتضــع الحكومــة ضمــن الأولويــة الوطنيــة العاشــرة »مجتمــع قــادر علــى الصمــود والتنميــة« سياســة 
وطنيــة بعنــوان )النهــوض بالزراعــة والمجتمعــات الريفيــة(، وتضــع تدخــات سياســاتية لذلــك: زيــادة الإنتــاج 
-النباتــي والحيوانــي- وتطويــر سلاســل القيمــة، وتدخــل آخــر وهــو حمايــة المزارعــن ودعمهــم ولا ســيما في 
المناطــق المهــددة والمهمشــة. وتأتــي السياســات ضمــن الأجنــدة اســتكمالاً لتحقيــق السياســات التــي تضعهــا 
وزارة الزراعة ضمن استراتيجية القطاع الزراعي »صمود وتنمية 2017-2022«، والتي تناولت أهدافاَ 
شــبيهة بأهــداف الاســتراتيجية التــي ســبقتها، إلا أنهــا أعــادت صياغتهــا بشــكل مختلف ووضعــت الأولويات 

السياســاتية فيها.55

50- المصدر السابق، ص28-27

51- المصدر السابق، ص29-28

52- وزارة الزراعة. »استراتيجية القطاع الزراعي - صمود وتنمية 2014-2016«، ص17-18. انظر/ي الرابط التالي: 

53- مجلس الوزراء الفلسطيني. »أجندة السياسات الوطنية 2017-2022: المواطن أولاً«، ص35

54- المصدر السابق، ص37

55- وزارة الزراعة الفلسطينية. »استراتيجية القطاع الزراعي: صمود وتنمية مستدامة 2017 -2022«، ص31

بالرغــم مــن كافــة هــذه السياســات والأهــداف والخطــط، إلا أن قطــاع الزراعــة بالمجمــل مــا زال يعانــي 
مــن تراجــع بشــكل واضــح جــداً، حيــث تراجعت مســاهمة القطــاع الزراعي في الناتج المحلــي الإجمالي، فمن 
36% في الســبعينات مــن القــرن الماضــي، الــى حوالــي 25% في الثمانينــات، وفي بدايــة التســعينات كانــت 
النســبة حوالــي 13% اســتمرت هــذه النســبة في التراجــع لتصــل حوالــي 8.2% في العــام 2000، وإلــى 
حوالــي 6.1% في العــام 2009، وبلغــت حوالــي 3% في العــام 2017. 56 )انظــر/ي الشــكل رقــم 1(

شكل رقم )1(: مساهمة قطاع الزراعة والغابات وصيد الأسماك في الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني للأعوام 2018-2000

كشــفت دراســة أعدهــا اتحــاد لجــان العمــل الزراعــي UAWC بعنــوان »دراســة حــول السياســات الوطنيــة 
في القطــاع الزراعــي«، أنــه وبعــد مراجعة التشــريعات الزراعية )قوانــن، قرارات بقوانين، أنظمة وتعليمات 
خاصة(، أن هنالك حالة من التعارض والتضارب ما بين التشريعات الناظمة للعمل الزراعي في فلسطين، 
كما أن هنالك تعارض لتلك التشريعات مع القانون الأساسي الذي يعتبر بمثابة الدستور، بما يشكل عدم 
دســتورية لبعــض النصــوص القانونيــة ممــا يجعلهــا عرضــة للطعــن والإلغــاء مــن قبــل القرار.57  كما وكشــفت 
المراجعة على وجود حالة من خلط تشــريعي وعدم احترام القواعد القانونية الناظمة لصدور التشــريعات 
مــن حيــث احتــرام قواعــد التــدرج التشــريعي مــن قبيــل صــدور بعــض التعليمــات مــن وزيــر الزراعــة، والتــي 
يفتــرض أن تصــدر علــى شــكل أنظمــة مــن مجلــس الــوزراء كمــا في حالــة تحديــد المخاطــر وصــدوره علــى 

شــكل آليــة تعويضات.58

56- الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني. »مؤشــرات الحســابات القوميــة الرئيســية في فلســطين للأعــوام 2015-2016«. يرجــى الاطــاع علــى 
الرابط التالي: 

57- اتحاد لجان العمل الزراعي. »دراسة حول السياسات الوطنية في القطاع الزراعي«. رام الله: فلسطين، أيلول 2019، ص8-7

58- المصدر السابق، ص8
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هــذا بالإضافــة إلــى وجــود تضــارب في الصلاحيــات مــا بــن وزارة الزراعــة وســلطة الميــاه بشــأن المصــادر 
المائيــة )بالتحديــد المصــادر المائيــة الموجــودة في ملكيــات خاصــة(، وغيــاب لصــدور بعــض الأنظمــة التــي 
تسهم في إنفاذ بعض التشريعات، تخبط تشريعي بشأن المجالس الزراعية المتخصصة وعدم صدور نظام 
خاص بتشــكيل المجلس الزراعي الاستشــاري، كما ويوجد تجاهل للتشــريعات الزراعية للنســاء وخاصة في 
الأرياف، وهناك عدم إقرار لنظام الرقابة الزراعية، وعمومية في أهداف القوانين الخاصة والتي تتقاطع 
بشــكل كبيــر مــع أهــداف قانــون الزراعــة ممــا يجعل عملية تقييم تحقيق أهــداف القوانين الخاصة من قبيل 
صنــدوق درء المخاطــر* بالغــة الصعوبــة، أضــف لذلــك أن مفهــوم التعويضــات علــى الكــوارث الطبيعيــة هــي 
ليســت بمفهــوم التعويــض بــل مســاعدات طوعيــة غيــر ملزمة للصندوق، كمــا وأن هنالك تخوفات من أن يتم 
تحويــل التأمينــات الزراعيــة لتصبــح خدمــة يديرهــا القطــاع الخــاص ممــا ينعكــس بالتكلفــة علــى المزارعــن 
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هــذا جميعــه وضحتــه الدراســة فيمــا يتعلــق بالجانــب القانونــي والتشــريعي، مما يعني أنه يجب على المشــرع 
الفلســطيني أن يقــوم بعمليــة مراجعــة معمقــة بالتشــريعات التــي تتعلــق بقطــاع الزراعــة، وعليــه لا بــد مــن 
التعمــق في هــذه المســألة بشــكل أساســي لتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي يرجوهــا المــزارع 

الفلسطيني.

أنشــئ بموجــب أحــكام القــرار بقانــون رقــم )12( لســنة 2013م، صنــدوق مســتقل متخصــص بالتعويضــات 
عــن الكــوارث الطبيعيــة والتأمينــات الزراعيــة بكافــة أشــكالها، ويســمى صنــدوق درء المخاطــر والتأمينــات 
الزراعيــة الفلســطيني، علــى أن يكــون لــه حســابان، حســاب خــاص بالتعويضــات عــن الكــوارث الطبيعيــة 
ــة  ــة والأهلي ــدوق بالشــخصية الاعتباري ــع الصن ــة أشــكاله. يتمت ــة بكاف ــات الزراعي وحســاب آخــر بالتأمين
ــي  ــق الأهــداف الت ــل تحقي ــي تكف ــة، الت ــات القانوني ــال والتصرف ــع الأعم ــة لمباشــرة جمي ــة الكامل القانوني
أنشــئ مــن أجلهــا، ويكــون لــه ذمــة ماليــة مســتقلة بمــا في ذلــك تملــك الأمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة وحــق 

التقاضــي وفــق أحــكام القانــون.

59- المصدر السابق، ص9-8

مدخلات الإنتاج الزراعي

كمــا أوردنــا ســابقاً، تشــكل الميــاه 14% مــن تكلفــة مدخــات الإنتــاج في عمليــة الإنتــاج الزراعــي، وهــي تأتي 
الخامســة من حيث قيمة مدخلات الإنتاج 60 التي أعلاها الأســمدة التي تشــكل 21% من قيمة مدخلات 
الإنتــاج، تليهــا المبيــدات التــي تشــكل 20%، فالأيــدي العاملــة التــي تشــكل 18% والبــذور والاشــتال التــي 
تشــكل 17% مــن مدخــات الإنتــاج  )انظــر/ي الشــكل رقــم 2(، إلا أن مدخــات الإنتــاج الزراعــي جميعهــا 
تعتبر مكلفة على المزارع الفلسطيني في عملية الإنتاج، فالمياه مثلًا بالإضافة إلى شح توافرها الناجم عن 
ســطوة الاســتعمار عليها، إلا أنه يوجد إشــكالية تتعلق بإدارة الفلســطينيين للموارد المائية الموجودة أساســاً 
بــن أيديهــم للزراعــة، وقــد نجــد مصــادر متعــددة لمدخــات الإنتــاج الزراعيــة الأخــرى، إلا أن الميــاه لا يوجــد 
مصــادر ســوى تلــك التــي تســيطر عليهــا حكومــة الاحتــال أو الآبار الجوفيــة المتوفرة، والتي لــم تعد جودتها 
ونوعيتها كما كانت في سابق عهدها لتلوثها وزيادة ملوحتها بسبب التغيرات الجيولوجية والمناخية كما أن 
اســتخراج الميــاه وحســابه كمدخــل، يدخــل فيــه عامــل الطاقــة المســاعد في الاســتخراج )عمليــة ضــخ الميــاه(، 
وهــذه تختلــف وفقــاً لعمــق البئــر وحجمــه وإذا مــا كانــت تعمــل المضخــة علــى المحروقــات أم علــى الكهرباء أو 

الطاقــة الشمســية 61.

شكل رقم )2(: تكاليف مدخلات الإنتاج الزراعي في فلسطين*

60- معهد الأبحاث التطبيقية – أريج. »الإنتاج والتسويق الزراعي الفلسطيني بين الواقع والتحديات«. الملخص التنفيذي، آذار 2015، ص25

61- اتحاد لجان العمل الزراعي. »دراسة حول السياسات الوطنية في القطاع الزراعي«. رام الله: فلسطين، أيلول 2019، ص84

* هذا الشكل مأخوذ من دراسة »الإنتاج والتسويق الزراعي الفلسطيني بين الواقع والتحديات« لمعهد الأبحاث التطبيقية، ذكر سابقاً، ص25
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ومن الممكن القول أن أكبر الإشكاليات التي تتعلق بقضية المياه بعيداً عن سطوة الاحتلال على مصادره:

- عدم توحيد تعرفة المياه وسوء التوزيع: خلقت حالة عدم توحيد تعرفة المياه بين المحافظات الفلسطينية 
بالإضافــة إلــى التباينــات بــن المناطــق مــن حيث المصادر المائية، إلى حالة من ســوء التوزيع واللاعدالة، مما 

انعكس على المزارعين بشكل سلبي من حيث تكلفة الإنتاج 62. 

- غياب تعرفة الاســتهلاك المائي للزراعة: لا يوجد تعرفة حقيقية ومنصوص عليها تحدد قيمة اســتهلاك 
المياه للمزارعين في فلســطين، مما يعني غياب السياســات التي تســعى لتحقيق عدالة وتشــجيع للمزارعين 
الفلســطينيين علــى زيــادة انتاجهــم الزراعــي. عمليــة تســعير كــوب الميــاه للاســتهلاك الزراعــي تبنى بأشــكال 

مختلفــة، إذ تعتمــد بشــكل أساســي علــى مصــدر الميــاه للزراعــة 63. 

- ميــاه الزراعــة مــا بــن الملكيــة الخاصــة والســيطرة على الفلاحين: مع غياب التشــريعات والسياســات التي 
تنظــم قطــاع الميــاه في فلســطين، تبقــى التشــريعات القديمــة والأعــراف هي الســارية في تنظيم هــذا القطاع، 
وأحــد أبــرز هــذه الإشــكاليات هــي الملكيــة التاريخية لهذه الأراضي من قبــل عائلات معينة، الأمر الذي أدى 
لخلــق أزمــة كبيــرة في قطــاع الزراعــة. وعلــى الرغــم مــن أن المشــرع الفلســطيني نص على أن هــذه الآبار هي 

ملكيــة عامــة،* إلا أن هــذا لا يجــد تطبيقــاً لــه علــى أرض الواقــع 64. 

ــاج الزراعــي، فهــي تســتنزف المــزارع  ــر كلفــة في مدخــات الإنت ــر الأكث وبخصــوص الأســمدة، والتــي تعتب
الفلســطيني بشــكل كبيــر، كمــا أنهــا مرتبطــة بشــكل مباشــر بســوق الاحتــال ومحدداتــه، خاصــة الأســمدة 
الكيماوية 65.  كما يوجد مساحة للمزارعين بالوصول المادي إلى مجموعة متنوعة من الأسمدة والمبيدات، 
حيــث أن مخــازن الإمــدادات عديــدة وموزعــة في جميــع أنحــاء الضفة الغربية، وتتوفــر بدائل للمنتجات ذات 
الاســتخدام المزدوج المحظورة على نطاق واســع في هذه المتاجر أيضًا، كما أن ســهولة الوصول إلى الســوق 
الســوداء زاد مــن قــدرة المزارعــن إلــى الوصــول إلــى المنتجــات الخطــرة وغيــر القانونيــة، ويعتبــر اســتخدام 

المبيــدات في الضفــة الغربيــة مفرطًــا جــداً في الســنوات الأخيــرة 66. 

62- المصدر السابق، ص85

63- المصدر السابق، ص86

* الميــاه في باطــن الأرض ليســت ملكيــة مــن يســتخرجها، لأنهــا لا تــأتِ فقــط مــن أرضــه بــل تتشــكل في باطن الأرض من خلال الحوض المائي أو المســقط 
المائــي، الــذي يقــع خــارج أرض صاحــب البئر وبالتالي فالمياه لم تتجمع من أرض مســتخرجها

64- المصدر السابق، ص91

65- وزارة الزراعة. »استراتيجية القطاع الزراعي - صمود وتنمية 2014-2016«. رام الله – فلسطين. ص9

66- Palestinian Farmers Union (PFU). “Policies Regulating Agricultural inputs in the West Bank”. Page 17

أما بخصوص الأعلاف، أشارت ورقة لمرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية حول الأعلاف، إلى قدرة 
الحكومة الفلسطينية على إنشاء مصنع للأعلاف )وصوامع للتجميع( بما يخفض من قيمة الأعلاف التي 
تصــل مســاهمتها في مســتلزمات الإنتــاج إلــى حوالــي 59%، وهــي أعلــى قيمــة داخــل مســتلزمات الإنتــاج، 

وبما يؤدي إلى خفض الكلفة وزيادة ربحية المنتج، ويؤثر على الســعر النهائي للمســتهلك الفلســطيني 67.

يعد ارتفاع أســعار مدخلات الإنتاج من أهم المشــاكل التي تواجه القطاع الزراعي في فلســطين، وهي تؤثر 
بشــكل مباشــر علــى الأربــاح التــي قــد يجنيهــا المزارعــون، حيــث وضحــت نتائــج بحــث أعــده معهــد الأبحــاث 
التطبيقية )أريج(، أن مدخلات الإنتاج تشهد ارتفاعاً كبيراً، وهو ناجم عن تذبذب أسعار العملات وارتفاع 
أســعار المحروقــات وســيطرة التجــار علــى وكالات الأســمدة والمبيــدات ممــا يزيــد فرصــة تحكمهــم بأســعار 

الأســمدة والمبيــدات 68. 

في الدراســة الصــادرة عــن اتحــاد لجــان العمــل الزراعــي »دراســة حــول السياســات الوطنيــة في القطــاع 
الزراعي«، أظهرت الدراسة أن الوزارة المختصة بالقطاع الزراعي في استراتيجياتها وخططها التي قامت 
بصياغتها، مدركة تماماً لمســألة تســعير مدخلات الإنتاج وأهمية ذلك، لكنها لم تفعل أي خطوات حقيقية 
لمعالجة هذه المسألة والمشاكل المتعلقة بالارتفاع الكبير في أسعار مدخلات ومستلزمات الإنتاج، سواء على 
مســتوى إيجــاد بدائــل أو مــن خــال تشــجيع التصنيــع الفلســطيني لمدخــات الإنتــاج التــي تدخــل في عمليــة 

الإنتــاج هذه 69. 

67- مرصــد السياســات الاجتماعيــة والاقتصاديــة. »صناعــة الأعــاف – سلســلة أوراق حــول الإنتــاج الفلســطيني المحلــي والانفــكاك عــن الاقتصــاد 
فلســطين، 2019. الله:  رام  الإســرائيلي«. 

68- معهد الأبحاث التطبيقية – أريج. »الإنتاج والتسويق الزراعي الفلسطيني بين الواقع والتحديات«. الملخص التنفيذي، آذار 2015، ص26

69- اتحاد لجان العمل الزراعي. »دراسة حول السياسات الوطنية في القطاع الزراعي«. رام الله: فلسطين، أيلول 2019، ص10-9
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عزوف الفرد الفلسطيني عن الزراعة كنتيجة: ما العمل؟

كل مــا ســلف ذكــره يجعــل توجــه الفلســطينيين للزارعــة أصعــب، مــن احتــال وســيطرة علــى المــوارد وســوء 
إدارة وغيــاب نيــة لمعالجــة مــا هــو قائــم، إلا أن هنالــك عوامــل اقتصادية واجتماعية أخرى ســاهمت في ذلك 
تتعلــق أيضــاً بفتــح أســواق العمــل الجديــدة )كالعمــل في المســتعمرات والداخــل المحتــل(، بالإضافــة إلــى أنــه 
ومــع قيــام الســلطة الفلســطينية أصبــح هنالــك قطاعــات خدماتيــة واســتثمارات اســتقطبت الفلســطينيين 
للعمل فيها، والتي جعلت من الفلســطيني يســتبدل الزراعة بها. كما أنه لا حماية حقيقية موجودة للمزارع 
الفلســطيني، خصوصــاً مزارعــي الحيــازات الصغيــرة، الذيــن تهــدد أراضيهــم بالمصــادرة مــن قبــل حكومــة 
الاحتــال، والذيــن أيضــاً يواجهــون ظروفــاً اقتصاديــة صعبــة. وبالرغــم مــن ذلــك، يواجــه مزارعــو الحيازات 
الصغيرة انكشافاً ملحوظاً أيضاً على صعيد العدالة في تحصيل حقوقهم من خلال انتاجهم المتحقق، حيث 
أشــارت ورقــة حقائــق لمرصــد السياســات الاجتماعيــة والاقتصاديــة )المرصد(، أنه تمر عمليــة بيع المنتجات 
من مزارعي الحيازات الصغيرة لسوق الاستهلاك سواء على مستوى التصدير أو السوق المحلي من حيث 
التســعير بعــدة مراحــل، حيــث تخــرج الســلعة بســعرها الأولــي مــن المــزارع التــي يعمــل بهــا مزارعــو الحيازات 
الصغيرة، ليحصل عليها الوسيط ويعيد بيعها بالسعر الذي يضعه هو مقابل إما نقل المنتجات أو في بعض 
الحــالات قــد يضــاف عليهــا مدخــات أخــرى كالتعليــب والتغليــف، ومــن ثــم يتــم بيعهــا في الســوق المركزيــة 
بســعر الوســيط لتــوزع في المحــات التجاريــة وتبــاع بســعر التجزئــة للمســتهلك النهائــي، أو أن يتم تصديرها 
للخــارج70.  وينعكــس ذلــك علــى الســلع الأساســية من الإنتاج الزراعي كالطماطــم )البندورة( والخيار وحتى 
البيــض، وفي بعــض الأحيــان تصــل أربــاح الوســطاء لأكثــر مــن 300% مــن معــدل البيــع الأساســي 71.  وفي 
هذا الإطار قدم مرصد السياســات عدة توصيات منها ضرورة تطوير وتفعيل اســتراتيجية زراعية تحتوي 
على أسس مستدامة لإنتاج زراعي يخدم المزارع الفلسطيني والسوق الفلسطينية عبر دعم حكومي سخي، 
وتفعيــل صنــدوق درء المخاطــر، وإعــادة توزيــع الحصــص الســوقية داخــل فلســطين بحيث يصبح الاســتهلاك 

المحلــي هــو الأســاس، بالإضافــة لعــدة توصيــات في ذات الإطــار 72. 

وبالعــودة للبيانــات العامــة، بلغــت نســبة العاملــن في قطــاع الزراعــة في العــام 2010 حوالــي %14، 
وتراجعــت لتصــل حوالــي 6.7% في العــام 2017 73 )انظــر/ي الشــكل رقــم 3(.  كمــا وســجل نشــاط 
الزراعــة أدنــى معــدل أجــر يومــي حقيقــي بواقــع 73 شــيقل في الضفــة الغربيــة و21 شــيقل في قطــاع غــزة،  
في الوقــت الــذي بلــغ فيــه معــدل الأجــر اليومــي في القطــاع الخــاص حوالــي 93 شــيقل في الضفــة الغربيــة 

ــاء والتشــييد أعلــى معــدلات للأجــور  و45 شــيقل في قطــاع غــزة 74، وســجل نشــاط البن

70- مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية )المرصد(. »ورقة حقائق - من المزارع للمستهلك: الأرباح للوسطاء«. شباط 2020، ص3

71- المصدر السابق، ص4-3

72- المصدر السابق، ص5-4

73- الجهاز المركزي للإحصاء الفلســطيني. »نســبة العاملين في قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأســماك من إجمالي العاملين في جميع القطاعات 
في فلســطين حســب المنطقــة والجنــس، 2017«. يرجــى الاطــاع على الرابــط التالي: 

74- الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. »الواقع العمالي في فلسطين لعام 2018 بمناسبة اليوم العالمي للعمال«. انظر\ي الرابط التالي: 

اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 104 شيقل في الضفة الغربية و42 شيقل في قطاع 
غزة 75، يليه نشاط الخدمات 103 شيقل في الضفة الغربية و78 شيقل في قطاع غزة. 

الشكل رقم )3(: التوزيع النسبي للعاملين 15 سنة فأكثر في فلسطين في الأنشطة الزراعية للأعوام: 2018-2000

 

كما أن أرقام الأجور هذه تدل على أن العمل في القطاعات الأخرى بات مجدياً للفلسطينيين على الصعيد 
الاقتصــادي أكثــر مــن العمــل في القطــاع الزراعــي، بالإضافة إلى أنه ومنذ ســبعينيات القرن الماضي، ســاهم 
فتح سوق العمل في الأراضي المحتلة بالعزوف بشكل كبير عن الزراعة، وما زال ذلك مستمراً حتى يومنا هذا. 
كمــا أنــه ومــع قــدوم الســلطة الفلســطينية والاســتثمارات الماليــة التــي جاءت تحت ســقفها، توجــه قطاع كبير 
من الأفراد للعمل في مؤسساتها والعمل في المشاريع التي جاءت تحت مظلة السياق الفلسطيني في أوسلو، 
مما ســاهم بشــكل كبير ومباشــر في تهميش الزراعة الفلســطينية بشــكل قوي وعزوف الفلســطينيين عنها.

في دراسة نشرتها الأونكتاد بعنوان »قطاع الزراعة الفلسطينية المحاصر«، حصرت الدراسة مجموعة من 
التوصيات منها التعويل على مواطن قوة القطاع الزراعي والفرص المتاحة فيه، حث الســلطة الفلســطينية 
والجهــات المانحــة للاســتثمار في القطــاع، الحاجــة الماســة لإنشــاء مصــرف فلســطيني للتنميــة الزراعيــة، 
تحســن ســالات المواشــي والعلــف والمحاصيــل الحقليــة، إتاحــة الوصــول مــن دون عائــق إلــى المناطــق )ج(، 
تعويــض الأثــر الناجــم عــن اســتخدام عملــة الاحتــال وســعر الصــرف، وحمايــة البيئــة 76.  هــذه التوصيــات 
جميعها جيدة في حال كان هنالك أي اســتجابة للتوصيات، فضعف الإمكانيات الفلســطينية يعيق ذلك من 
جهــة، والاحتــال الــذي يعتبــر المعيــق الأساســي لــكل ذلــك مــن جهــة أخــرى، يعيقــان تحقيــق ذلــك علــى المدى 
القريب، لذا تبقى الإشكالية عالقة وتحتاج لحلول جديدة يتبناها صانع السياسات الفلسطيني والحركات 

الاجتماعية والمؤسســات الأهلية الفلســطينية.

75- المصدر السابق.

76- الأونكتاد – مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. »قطاع الزراعة الفلسطينية المحاصر«. 2015، ص42-37
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ثــم أن هنالــك مغالطــة أساســية في الطــرح الــذي يتبنــى دعــم صمــود المزارعــن إذا مــا نظرنــا للصــادرات 
والــواردات الفلســطينية فيمــا يتعلــق بالقطــاع الزراعــي، حيــث كشــفت ورقــة لمرصــد السياســات الاجتماعية 
والاقتصاديــة )المرصــد(، وجــود فجــوة كبيــرة في الصادرات والواردات من وإلى دولة الاحتلال، حيث تشــكل 
الــواردات ســتة أضعــاف الصــادرات الزراعيــة، بعجــز يبلــغ حوالــي 298.1 مليــون دولار، ويــرى الباحثــون في 
مرصد السياسات أن هذا العجز يمكن تقسيمه إلى نوعين: الأول يكمن بأن بعض المنتجات يصعب إنتاجها 
محلياً نظراً لعدم ملائمة الأراضي المتاحة والظروف الجوية الملائمة والموارد المتاحة وارتفاع تكاليفها مثل 
الــذرة والأفــوكادو والتفــاح، وثانيــاً لا يوجــد نيــة للاســتثمار في منتجــات بالإمــكان التوســع في إنتاجهــا محليــاً 
مثــل الــذرة التــي مــن الممكــن زراعتهــا في ســهول طوباس وجنــن، والثوم والتمر والمــوز والحمضيات بأنواعها 
والبرقــوق والــدراق والرمــان، هــذه أمثلــة علــى أهــم الســلع الزراعيــة 77  )انظــر/ي الشــكل رقــم 4(. لــذا فــإن 
أولوية دعم المزارعين هي في اســتهلاك منتجاتهم من الذرة والتمر والموز والثوم الناشــف، وتشــجيعهم على 

زراعــة مــا يتــم اســتيراده مــن وعبر منظومة الاحتلال لاســتبداله بمنتج وطني محلي.

شكل رقم )4(: أهم الواردات الفلسطينية* المرصودة من أو عبر »إسرائيل« لأهم السلع الزراعية النباتية الطازجة من حيث القيمة في العام 
2017 )القيمة بالمليون دولار(

)*(: البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 2019. إحصاءات التجارة الخارجية المرصودة. رام الله- فلسطين.

77- مرصد السياســات الاجتماعية والاقتصادية )المرصد(. »سلســلة أوراق حول الإنتاج الفلســطيني المحلي والانفكاك عن الاقتصاد »الإســرائيلي« 
ورقــة رقــم )4(: الزراعــة النباتيــة في فلســطين«. 2019، ص6

وهــذا لا ينعكــس فقــط علــى الــواردات النباتيــة، بــل أيضــاً كشــفت ورقــة ســابقة للمرصد أنه يســتورد التجار 
الفلســطينيون بقيمــة 70-90 مليــون دولار ســنوياً مــن العجــول، كمــا وينفــق الفلســطينيون مــا قيمتــه 200 
مليــون دولار مــن اســتيراد الأعــاف وحبــوب الأعــاف، أضــف إلــى ذلــك اســتيراد الألبــان بمبلــغ 23 مليــون 
دولار،* والجبــة الصفــراء بحوالــي 20 مليــون دولار، حيــث بإمــكان الحكومــة والقطــاع الخاص والمؤسســات 

الزراعيــة الاســتثمار في هــذه القطاعــات 78  )انظــر/ي الشــكل رقــم 5(.

الشكل رقم )5(: أعلى عشرين سلعة تم استيرادها من أو عبر »إسرائيل« إلى فلسطين في العام 2017
القيمة بالألف دولار أمريكي

)*(: البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 2019. إحصاءات التجارة الخارجية المرصودة. رام الله- فلسطين.

كما وأشار اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين في ورقة موقف بعنوان »إحياء حق الاسترداد الضريبي 
لقطــاع الثــروة الحيوانيــة في فلســطين« أن الثــروة الحيوانيــة تلعــب دوراً كبيــراً في الاقتصــاد الوطنــي، وتبلــغ 
قيمة الإنتاج الحيواني في فلسطين من مجمل الإنتاج الزراعي ما يقارب 40%، ويقـدر حجـم إنتـاج لحـوم 
الأبقار حوالـــي 3,394 طنـــاً ســنوياً، ولحوم الأغنام 10,440 طناً ســنوياً ولحــــوم الماعــــز 8406 أطنــــان 
ســنوياً، فيما تقدر كمية الإنتاج من الألبان 123,098 طن من الألبان سنوياً، ويغطـي هـذا الإنتـاج حصـة 
كبيـــرة مـــن احتياجـــات الاســتهلاك المحلي، كما أن قطاع الثروة الحيوانية له أهمية في الاقتصاد الأســري 

حيث يشــكل مصدر رئيســي أو ثانوي للأســرة 79.

* أصــدر مرصــد السياســات الاجتماعيــة والاقتصاديــة )المرصــد( ورقــة خاصــة حــول قطــاع الألبــان والأجبــان بعنــوان »«سلســلة أوراق حــول الإنتــاج 
الفلســطيني المحلــي والانفــكاك عــن الاقتصــاد »الإســرائيلي« ورقــة رقــم )5(: إنتــاج الألبــان والأجبــان في فلســطين«. انظــر/ي الرابــط التالــي: 

78- مرصد السياســات الاجتماعية والاقتصادية )المرصد(. »سلســلة أوراق حول الإنتاج الفلســطيني المحلي والانفكاك عن الاقتصاد »الإســرائيلي« 
ورقــة رقــم )1(: الإنتــاج المحلي كخطوة أولى«. 2019، ص2

79- عبدالكــريم، نصــر. »إحيــاء حــق الاســترداد الضريبــي لقطــاع الثــروة الحيوانيــة في فلســطين: الآثــار الاقتصادية والمالية – ورقــة موقف«. رام الله: 
فلســطين، اتحــاد جمعيــات المزارعــن الفلســطينيين. آب 2017، ص10
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وفي ظــل المؤشــرات المطروحــة في هــذه الورقــة وتوصيــف الواقــع الفلســطيني تحــت الاحتــال، بديهيــاً يــدور 
في أذهاننــا أن المعركــة مــع الاحتــال مــا زالــت مســتمرة وأننــا كفلســطينيين سُــرقت مواردنــا الطبيعيــة التــي 
تحكــم مدخــات الإنتــاج الغذائــي ونمطــه في فلســطين، حيــث باتــت التبعيــة والارتبــاط باقتصــاد الاحتــال 
بشــكل مباشــر، لــذا يكــون الســؤال: كيــف لنــا أن نبنــي منهــج تحــرري في إنتــاج الغــذاء الفلســطيني في ظــل 
هــذه المعطيــات؟ وكيــف لنــا أن نتصــور شــكل الاقتصــاد الفلســطيني الزراعــي في مرحلــة ما بعد الاســتقلال؟ 
وكيف نعالج الأزمة الحالية بأفضل النماذج؟ ولربما من الصعب علينا الاســتدلال في الإجابة على الســؤال 
الأول والثانــي مــن هــذه التســاؤلات، لكــن قــد تكــون الإجابــة على الســؤال الأخيــر مدخلًا استشــرافياً للرؤية 
المستقبلية لواقعنا الفلسطيني من حيث السيطرة على الإنتاج فالسيطرة على الموارد لاحقاً فبناء اقتصاد 
وطنــي حــر مســتقل يصاحــب مرحلــة تحــرر فلســطين. إلا أن هــذه الورقــة تناقــش النمــوذج الأفضــل في بــدء 

معالجــة الأزمــة مــن منطلــق مفاهيمــي يرســخ علــى أرض الواقــع.

تطــرح هــذه الورقــة المفارقــة بــن »الأمــن الغذائــي« كمفهــوم، وبــن »الســيادة الغذائيــة الوطنيــة« كمفهــوم، 
ومــا هــي عناصــر كل منهمــا، ومــا هــو النمــوذج الأنســب لتحقيــق معالجــة الأزمــة الحالية في فلســطين بأبعاد 
اقتصاديــة، اجتماعيــة، صحيــة وبيئيــة. كمــا وتســتحضر الورقــة الأدبيــات الفلســطينية حــول ذلــك، والآليات 

المطبقــة في فلســطين، لتكــون في النهايــة ورقــة جامعــة تطــرح خيــاراً بديــاً للســياق الموجــود حاليــاً.

السيادة الغذائية مقابل الأمن الغذائي

شهد مفهوم الأمن الغذائي منذ نشأته خلال السبعينيات من القرن الماضي عدة تطورات اقترنت بالأبعاد 
الاقتصاديــة والكميــة البحتــة والتحــولات التــي أدُخلــت علــى المفهــوم لترتبــط بالحقــوق والمقاربات الإنســانية 
والنوعيــة. ويعتبــر تعريــف الأمــن الغذائــي الــذي تم تبنيــه خــال القمة العالمية للغذاء لســنة 1996 التعريف 
الأكثــر تــداولاً والــذي يأخــذ بعــن الاعتبــار التطــور الهام في إدراك مختلف الأبعــاد التي تتصل بهذا المفهوم: 
“الأمن الغذائي يتحقق عندما يصل كل الأشخاص، وفي كل وقت، مادياً واقتصادياً، إلى غذاء كافي وسليم 
ومغذي يلبي حاجياتهم التغذوية واختياراتهم الغذائية بما يمكنهم من قضاء حياة نشــيطة وصحية 80«. 

وإعــان رومــا بشــأن الأمــن الغذائــي العالمــي يخاطــب ويحاكــي سياســات الــدول الموقعــة علــى الإعــان 81،  
ــات، وهــي: ــا التزام ويضــع عليه

•  بيئــة سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة مواتيــة تســتهدف إيجــاد أفضــل الظــروف لاســتئصال الفقــر 
وإحلال الســام الدائم، وتســتند إلى المشــاركة الكاملة والمتكافئة للرجال والنســاء، باعتبار ذلك أقوم ســبيل 

يقــود إلــى تحقيــق الأمــن الغذائــي المســتدام للجميــع.

• تنفيــذ سياســات تهــدف إلــى اســتئصال الفقــر والقضــاء علــى انعــدام المســاواة، والــى تحســن الفــرص 
ــاً  ــة تغذوي ــة ووافي ــة كافي ــى أغذي ــع الأوقــات، عل ــاس كافــة في الحصــول، في جمي ــة للن ــة والاقتصادي المادي

ــة. ــا اســتفادة فعال يســتفاد منه

• المتابعــة في تحقيــق التنميــة الغذائيــة والزراعيــة والســمكية والحرجيــة والريفيــة، في كل مــن المناطــق ذات 
الإمكانيــات المرتفعــة والمناطــق ذات الإمكانيــات المنخفضــة، السياســات والممارســات المســتدامة والقائمــة 
علــى المشــاركة التــي تعــد جوهريــاً لتوفيــر الإمــدادات الغذائية الكافية والموثوق بها على المســتويات الأســرية 
والقطريــة والإقليميــة والعالميــة، ولمكافحــة الآفــات والجفــاف والتصحــر، وذلــك بالنظــر إلــى مــا للزراعــة من 

طابــع متعــدد الوظائــف؛

• العمــل علــى أن تــؤدي السياســات المتعلقــة بالتجــارة في الســلع الغذائيــة والزراعيــة وبالمبــادلات التجاريــة 
عامــة إلــى تعزيــز الأمــن الغذائــي للجميــع مــن خــال نظــام تجــاري عالمــي عــادل ومســتند إلى قوى الســوق؛

• السعي إلى تلافي الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ التي يتسبب فيها الإنسان، وإلى التأهب لمواجهتها، 
وإلــى ســد الاحتياجــات الغذائيــة العابــرة والطارئــة بطرق تشــجع عمليــات الانتعاش والإحيــاء والتنمية وبناء 

القدرات على تلبية الاحتياجات في المستقبل.

80- محجــوب، عــزام ومحمــد منــذر بلغيــث. »الحــق في الغــذاء الســيادة الغذائيــة – الورقــة الخلفيــة لتقريــر الراصــد العربــي«. – راصــد الحقــوق 
ــة: الحــق في الغــذاء. بيــروت: شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة. 2019، ص50 ــدان العربي ــة في البل ــة والاجتماعي الاقتصادي

81https://bit.ly/39Bl75i- مؤتمر القمة العالمي للأغذية. »إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي«. 1996، انظر/ي الرابط التالي: 
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 وهــي مظلــة عبــر وطنيــة لمنظمــات الفلاحــن مــن حــول العالــم، بتعريــف الســيادة الغذائيــة علــى أنهــا حــق 
كل دولــة في الحفــاظ علــى قدرتهــا علــى إنتــاج أغذيتهــا الأساســية وتطويرهــا، بحيــث تحتــرم التنــوع الثقــافي 
والانتاجيــد 84.  في حــن عرفــت القمــة العالميــة للغــذاء ســنة 1996 الأمــن الغذائــي علــى أن الأمــن الغذائــي 
يتحقــق عندمــا يصــل كل الأشــخاص، وفي كل وقــت، ماديــاً واقتصاديــاً، إلــى غــذاء كافي وســليم ومغــذي يلبــي 

حاجياتهــم التغذويــة واختياراتهــم الغذائيــة بمــا يمكنهــم مــن قضــاء حيــاة نشــيطة وصحيــة 85.

ومــن الجديــر بالذكــر أن مفهــوم الســيادة الغذائيــة بــرز في منتــدى منظمــات المجتمــع المدنــي المــوازي للقمــة 
الرســمية )مؤتمــر القمــة العالمــي للأغذيــة(، وهــو مــا يعبــر عــن موقــف أكثــر راديكاليــة لمنظمــات المجتمــع 
المدنــي مقارنــة بالقمــة الرســمية – الحكوميــة. ولا بــد مــن الإشــارة إلــى أن كلا المفهومــن )الأمــن الغذائــي 
والســيادة الغذائيــة( تســتند بأساســها علــى التشــريعات الدوليــة التــي نصــت علــى الغــذاء كحــق أساســي 
للإنســان، وعلــى أنــه مــن البديهــي أن يكــون كذلــك في ضمــن إطــار سلســلة الحقــوق المنصــوص عليهــا. بهذا، 

فــإن مفهــوم الســيادة الغذائيــة يركــز علــى عــدة عناصــر وهي 86 :

1. حق الاختيار الحر للسياسات الزراعية لكل بلد.

2. حماية مزارعي الحيازات الصغيرة من الآثار الضارة للتجارة الدولية.

3. منع ممارسات الإغراق.

4. مواجهة التغير الهيكلي للأسعار العالمية.

5. الالتزام بمبادئ الزراعة المستدامة.

6. الحق في رفض الممارسات أو التكنولوجيات غير الملائمة وبالمنتوجات المعدلة جينياً.

84- مارتينيلــو، جوليانــو. »تغييــر النمــوذج: الانتقــال نحــو الســيادة الغذائيــة – تأمــات نظريــة وعمليــة«. – راصــد الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
في البلــدان العربيــة: الحــق في الغــذاء. بيــروت: شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكومية للتنميــة. 2019، ص127

85- محجــوب، عــزام ومحمــد منــذر بلغيــث. »الحــق في الغــذاء الســيادة الغذائيــة – الورقــة الخلفيــة لتقريــر الراصــد العربــي«. – راصــد الحقــوق 
ــة: الحــق في الغــذاء. بيــروت: شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة. 2019، ص51 ــدان العربي ــة في البل ــة والاجتماعي الاقتصادي

86- المصدر السابق، ص23

• تشــجيع تخصيــص واســتخدام اســتثمارات القطاعــن العــام والخــاص علــى النحــو الأمثــل مــن أجــل تعزيــز 
الموارد البشــرية، والنظم الغذائية والزراعية والســمكية والحرجية المســتدامة، والتنمية الريفية، في كل من 

المناطق ذات الإمكانيات المرتفعة والمناطق ذات الإمكانيات المنخفضة.

• تنفيذ خطة العمل هذه ورصدها ومتابعها على جميع المستويات بالتعاون مع المجتمع الدولي.

هــذه البنــود محكومــة بالاتفاقيــات التجاريــة الدوليــة، ومحكومــة أيضاً بالأوضاع السياســية للدول، والتي لا 
يوجــد تــوازن مــن حيــث الإمكانيــات والقــوى فيما بينهــا، مما يجعل الفجوة تمتد من كونها دولية على صعيد 
الحكومــات، لتكــون محليــة علــى صعيــد المجتمعــات، كمــا أنهــا تنصــاع لصالــح الشــركات التجاريــة العملاقــة 
والعابــرة للأوطــان في مســألة التجــارة الغذائيــة، والســيطرة علــى هذا الســوق عالميــاً. واليوم وفي ظل جائحة 
كورونا وهي التي تعتبر أكبر أزمة عالمية، أو من الممكن وصفها بِ »عولمة الأزمة«، يتم الحديث عن أعداد 
مهولة من الأسر التي قد تتعرض لانعدام الأمن الغذائي وانكشافه، نتيجة لاحتكام مفاهيم الأمن الغذائي 

لقوانــن التجــارة وعلاقــات الــدول فيمــا بينهــا البعض )راجع فصل الإشــكالية في هذه الورقة(.

 في ضــوء الممارســة التــي تلــت قمــة الغــذاء عــام 1996 واســتمرار الأزمــات والسياســات غيــر المنســجمة 
مــع متطلبــات تحقيــق الأمــان الغذائــي، التقــت الحــركات الفلاحيــة والنســائية والبيئيــة والتنمويــة المعنيــة 
بالموضــوع مــرة أخــرى في نيلينــي عــام 2007، حيــث تم تطويــر مفهوم الســيادة الغذائيــة في صيغته الراهنة، 
بقصــد إعــادة الاعتبــار إلــى العنصــر الأساسي/السياســاتي في تحقيــق الأمــان الغذائــي، وجــرى تقديمها بما 
هــو مفهــوم بديــل عــن مفهــوم »الأمــن الغذائــي« التقنــي ومــا يرتبــط بــه مــن ممارســة فعليــة جعلــت مــن هــذا 
المفهــوم عنصــراً في الخطــاب والسياســة النيوليبراليــة، لا تــرى أي تعــارض بينــه وبين تســليع الغذاء، وتدمير 
النظــم الزراعيــة المحليــة، وتغييــر أنمــاط الغــذاء، وسياســات الإغــراق والترويــج للممارســات الزراعيــة غيــر 
المســتدامة ولاســتخدام المبيــدات الكيماويــة الزراعيــة الضــارة والبــذور والمنتجــات المعدلــة وراثيــا... إلــخ، 
وهــو مــا يخالــف مــا كان مــن المفتــرض بــه أن يحصــل التزامــاً بكامــل إعــان رومــا 82.  نشــأ مفهــوم الســيادة 
الغذائيــة في التســعينيات مــن القــرن الماضــي، وقــد أطلقتــه الحركات الاجتماعية للمزارعين بمناســبة القمة 
العالميــة للغــذاء لســنة 1996، أي بســنة بعــد اســتحداث المنظمــة العالميــة للتجــارة، وتم تقديمــه كبديــل عــن 
السياســات النيوليبراليــة كأداة أنجــع لمقاومــة الجــوع، ومناهــض للهيمنــة الرأســمالية العالميــة علــى النظــم 
التجاريــة والزراعيــة في ســياق العولمــة 83.  ويشــير المصطلــح إلــى حــق الشــعوب والأمم في التحكــم في نظمها 
الغذائيــة وأســواقها وأســاليب انتاجهــا وعاداتهــا الغذائيــة وبيئتهــا، وفي العــام 1996 قامــت منظمــة لا فيــا 

كميبســيناLa Via Campesnia )حركــة طريــق الفلاحــن(،* 

82- نعمة، أديب. »الحق في الغذاء: إطار مفهومي ومقترحات عملية للمجتمع المدني«– راصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في البلدان العربية: 
الحق في الغذاء. بيروت: شــبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية. 2019، ص23

83- المصدر السابق، ص51

* حركة دولية تجمع ملايين الفلاحين، ومزارعي الحيازات الصغيرة، والمزارعين المتوســطين، والأشــخاص الذين لا يمتلكون أراض، والنســاء والشــباب 
الريفيين، والسكان الأصليين، والمهاجرين، والعمال الزراعيين من جميع أنحاء العالم. تدافع الحركة في مفاهيمها عن زراعة الفلاحين من أجل السيادة 

الغذائية كوسيلة لتعزيز العدالة والكرامة الاجتماعية وتعارض بشدة الزراعة التي تقودها الشركات والتي تدمر العلاقات الاجتماعية والطبيعة.
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 فقطــع الأراضــي الزراعيــة الصغيــرة قــادرة علــى تحقيــق اقتصــاد منزلــي مــن: تربيــة النحــل، مزرعــة 
دواجــن، تربيــة عــدد مــن الأغنــام… إلــخ، كلهــا لا تحتــاج الــى مســاحات كبيــرة مــن الأرض، والمســاحات 
متوفــرة علــى الرغــم مــن الشــح، وبالتالــي القــدرة علــى إنتــاج غذائنــا ممكنــة، ولكــن لابــد في هــذا 
الطــرح الابتعــاد عــن الرومانســية، فالعــودة إلــى الأرض لهــا ثمــن، ومــن هنــا يجــب التركيــز علــى البعــد 
الاقتصــادي في التجربــة، فالنــاس تُقَيــم التجربــة علــى أســاس اقتصــادي، مــع ذلــك لا يقيــم التعامــل 

مــع الأرض مــن منطلــق اقتصــادي بحــت، بــل هنــاك بعــد إنســاني وطنــي ، بيئــي، مقــاوم. 90« 

وفي التعمــق في الحديــث حــول الســيادة الغذائيــة، لا بــد مــن تجديد مواطــن القوى والضعف في بيئة الزراعة 
والتنميــة في هــذا الحقــل، فالمؤسســات الدوليــة بشــكل عــام والمؤسســات الماليــة والاقتصاديــة مثــل البنــك 
الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي، وحتــى وكالات الأمم المتحــدة، لــم تتنــاول مفهــوم الســيادة الغذائيــة، بينمــا 
تتنــاول ولا زالــت تتنــاول مفهــوم الأمــن الغذائــي، والمؤسســات الدوليــة بشــكل عــام لهــا علاقــات وارتباطــات 
بشــركات الصناعة الغذائية العالمية والشــركات الزراعية الكبيرة المتحكمة في الكثير من الأســواق العالمية، 
هــذه المؤسســات تتنــاول مفهــوم الأمــن الغذائــي، الــذي هــو مــن اختــراع وابتــكار شــركات اقتصاديــة، لاســيما 
تلــك المتعلقــة بالكيماويــات الزراعيــة، وهــي تركــز علــى أنــه مــن حــق النــاس أن تســتورد الغــذاء بينمــا 
ــادة تبعيــة المجتمعــات الجنوبيــة للشــمال، وعليــه أســاس  ليــس بالضــرورة أن ينتجــوا الغــذاء، وبالتالــي زي
هــذا التوجــه هــو زيــادة اســتيراد النــاس وتبعيتهــم لمــن يتحكــم بالإنتــاج 91.  وهنــاك تعــارض وصــراع كبير بين 
المفهومين »مفهوم الأمن الغذائي، والسيادة الغذائية« باعتبارهما مدرستين متناقضتين تختلفان بالتوجه 
والأســس، والجوهــر، فمفهــوم الســيادة الغذائيــة بــرز لمواجهــة التشــويه والتضليــل الذي يحملــه مفهوم الأمن 
الغذائــي 92.  وبهــذا، فمــن البديهــي أن تنخــرط الحكومــات والــدول ضمــن إطــار هــذه المعادلــة التي تفرضها 
المؤسســات الدوليــة والتــي تنظــم حركــة التجــارة العالميــة، والتــي تحكمهــا مصالــح الشــركات الكبــرى بشــكل 

مباشــر أو غير مباشــر.

وفي ظــل الســياق الاســتعماري الــذي يعيشــه الفلســطينيون، لا بــد مــن التركيــز على مفهوم الســيادة الغذائية 
الوطنية، كاحتياج أساسي، في ظل الوضع السياسي الذي تتحكم به وترسمه حكومة »إسرائيل« والسياق 
الاقتصادي والاجتماعي المصاحب لذلك. لا بد لنا من التفكير بممارسة السيادة على غذائنا كفلسطينيين 
في مواجهة الاستعمار وخطواته في مصادرة مواردنا ومحاولاته المستمرة في تعزيز التبعية له، دون إسقاط 

حقنا الطبيعي في النضال لتحصيل كافة حقوقنا كشعب تحت استعمار لإنهاء حالة الاستعمار.

90- مداخلة أحمد نوباني في المجاورة رقم )1( | أكاديمي ومزارع فلسطيني – أجريت في تاريخ 27 تموز 2020.

91- مــن مداخلــة جــورج كــرزم في المجــاورة رقــم )1( | خبيــر بيئــي فلســطيني ومديــر وحــدة الدراســات في مركــز العمل التنموي/ معــاً – أجريت في تاريخ 
27 تموز 2020.

92- المصدر السابق.

ــى  ــة مــن القوقعــة عل ــى تكريــس حال ــه مفهــوم يعمــل عل ــى أن ــة عل البعــض ينتقــد مفهــوم الســيادة الغذائي
الــذات، وأنــه في ظــل الســياق العالمــي الموجــود اليــوم وفي ظــل عولمــة الإنتــاج، لا يمكــن أن تُــدِث الســيادة 
الغذائيــة حالــة مــن التفاعــل الإيجابــي 87.  لكــن في الحقيقــة ليــس هــذا القصــد مــن هــذا المفهــوم، بــل يصب 
المفهــوم إلــى إعــادة الاعتبــار إلــى ضــرورة التركيز على السياســات الكلية والقطاعية التــي تتيح إعمال الحق 
في الغــذاء للجميــع في ســياق تنمــوي مســتدام وحقوقــي 88،  أي أن المصطلــح لغويــاً قــد يجعــل البعــض يعتقــد 
أن الغايــة منــه ســيادية قُطريــة فقــط، لكــن طالمــا يوجــد حريــة للأفــراد والشــعوب في القــرار، فمــن غيــر 
الممكــن أن يكــون هنالــك قــرار في التقوقــع علــى الــذات فقط، إلا أن الســيادة هنا للوصــول لحالة من التوازن 

على عدة مســتويات 89 :

1. توازن بين إنتاج الغذاء وطنياً وتوفيره من خلال التبادل التجاري على أن يكون عادلاً.

2. توازن بين حاجات منتجي الغذاء ومستهلكيه.

3. توازن بين الدورة الاقتصادية الداخلية لإنتاج وتبادل واستهلاك الغذاء وبين الدورة الإقليمية والعالمية.

4. التوازن بين الاتجار بالغذاء وبين إنتاجه واستهلاكه الذاتي والمحلي.

5. التــوازن بــن تلبيــة الحاجــات الغذائيــة بأقــل كلفــة وبــن الممارســات الزراعيــة غيــر المســتدامة*والتي مــن 
شــأنها أن تهــدد اســتدامة الحــق في الغــذاء بالنســبة إلــى الأجيــال القادمــة.

يقــول الدكتــور أحمــد النوبانــي »دون ســيادة علــى الوطــن وتحريــره لا يمكــن أن يكــون هنــاك ســيادة 
علــى الغــذاء، ولكــن هــذا لا يعنــي ألا تكــون هنــاك محاولــة لتحقيــق الســيادة ولــو جزئيــاً علــى غذائنــا، 
وإنتاجنــا كشــكل مــن أشــكال المقاومــة، فــأي شــيء نقــوم بإنتاجــه عمليــاً يعنــي وقــف اســتيراده مــن 
المحتــل، وبالتالــي دعــم المقاطعــة والانفــكاك عــن الاحتــال، وجعــل الاحتــال يدفــع كلفــة أعلــى. علــى 
الرغــم مــن كل المحــددات الســياقية والموضوعيــة الموجــودة، لكــن لا يعنــي ذلــك ألا نقــوم بدورنــا في إنتــاج 
الغــذاء، وهــذا لــه بعــد اقتصــادي كبيــر، حتــى نخــرج مــن »الإطــار الرومانســي« فالعمليــة ليســت ســهلة 
اطلاقــاً. وأود التركيــز علــى موضــوع إنتــاج الغــذاء بشــقيه الحيوانــي والنباتــي، فبالرغــم مــن عمليــة 
ســلعنة الأراضــي كتوجــه خطيــر وارتفــاع كبيــر في أســعار الأراضــي ممــا يدفــع الكثيريــن للمتاجــرة 

فيهــا، لكنــي علــى قناعــة مطلقــة بأننــا نســتطيع تحقيــق اكتفــاء ذاتــي بشــكل أو بآخــر، 

ــر الرشــيد  ــا للمنطــق التجــاري، الاســتخدام غي ــة وإخضاعه * يقصــد بذلــك التكثيــف المتطــرف للزراعــة، الإفــراط في اســتهلاك الأراضــي الزراعي
للمبيــدات والمخصبــات الزراعيــة والمنتجــات المعدلــة وراثيــاً، تدميــر أنمــاط الزراعــة التقليديــة ومــا يرتبــط بهــا مــن معرفــة... إلــخ

87- المصدر السابق، ص26

88- المصدر السابق، نفس الصفحة.

89- المصدر السابق، ص27
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نهــج  مــن  الانعتــاق  إلــى  يدعــو  والــذي  وإقليمــي،  عالمــي  نقــاش  هنــاك  »اليــوم  الصورانــي:  أحمــد  يقــول 
الأمــن الغذائــي والتحــرك نحــو مفهــوم الســيادة الغذائيــة الوطنيــة، ويتــم مناقشــته في أروقــة الكثيــر مــن 
الشــبكات العالميــة والإقليميــة، والتــي تشــكل مســاحة واســعة للمؤسســات لبلــورة اســتراتيجيات لتطبيــق 
مفهــوم الســيادة علــى الغــذاء، والضغــط باتجــاه تبنيــه. ففهــم وتفكيــك منظومــة التمويــل الخارجــي يشــكل 
مدخــاً هامــاً، لفهــم مشــكلة التمويــل المجتمعــي التشــاركي والانتقــال إليــه كنمــوذج، وهــذا تحــدي لــكل 
المؤسســات التــي باتــت تعيــش في حالــة مــن الانكشــاف المؤسســي بصــورة غيــر مســبوقة بســبب الاعتمــاد علــى 
التمويــل الخارجــي، مــع ذلــك هنــاك هوامــش مهمــة للتمويــل الخارجــي والتــي تنطــوي علــى بعــد تضامنــي 
يمكــن تعظيمــه وتوظيفــه لبــث خطــاب حقوقــي فلســطيني. إلــى جانــب الاعتمــاد أكثــر علــى تطويــر آليــات 
وميكانيزمــات التمويــل المجتمعــي التشــاركي، ومشــاركة المصــادر المؤسســاتية بــن المنظمــات بشــكل إســنادي، 
كمــا ويأخــذ في ذلــك أيضــاً دور التأثيــر في السياســات علــى مســتوى وطنــي وكذلــك أيضــاً فيمــا يتعلــق 

بالتمويــل 93.« 

لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة كانــت قــد أعلنــت في 17 ديســمبر 2018 قــراراً 
متعلقــاً بحقــوق الفلاحــن وغيرهــم مــن العاملــن في المناطــق الريفيــة، الإعــان أكــد علــى حقــوق الشــعب 
الأصليــة مجــدداً، وشــدد علــى وجــود عــدة عوامــل تجعــل مــن الصعــب علــى الفلاحــن وغيرهم مــن العاملين 
في المناطــق الريفيــة كحريــة التعبيــر عــن الــرأي والدفــاع عــن حقــوق الإنســان الواجبــة لهــم، بالإضافــة إلــى 
اعتــراف الإعــان بــأن ســكان الأريــاف يواجهــون صعوبــات متزايدة في الحصول علــى الأرض والمياه والبذور 
والمــوارد الطبيعيــة الأخــرى 94.  لــذا أكــدت الجمعيــة العامــة على 28 مادة تحفــظ حقوق الفلاحين وغيرهم 
مــن العاملــن في المناطــق الريفيــة كالصياديــن وســكان المناطــق الريفيــة الأصليــن، مــن كافة الفئــات العمرية 
والاجتماعيــة، للحفــاظ علــى انتاجهــم ومواردهــم وثقافتهــم وأرضهــم، ونصــت علــى حمايتهــم مــن الإخــاء 
القســري 95.  هــذا يعنــي أن هنالــك إجمــاع دولــي علــى حمايــة المزارعــن أصحــاب الحيــازات الصغيــرة، 

وأصحــاب الأرض الأصليــن، الذيــن يعملــون ويفلحــون الأرض.

93- من مداخلة أحمد صوراني في المجاورة رقم )2( | منسق منتدى الزراعة الحضرية في غزة – أجريت في تاريخ 29 تموز 2020.

94- الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة. »إعــان الأمم المتحــدة المتعلــق بحقــوق الفلاحــن وغيرهــم مــن العاملــن في المناطــق الريفيــة«. الــدورة الثالثــة 
والســبعون، البنــد 75 )ب( مــن جــدول الأعمــال. 17 ديســمبر 2018، ص3-2

95- المصدر السابق، ص20-5

السيادة الغذائية فلسطينياً

لا يمكــن فصــل الســياق الفلســطيني عــن الســياق العالمــي، فمــا يحصــل في العالــم ضمــن الســياقات المختلفــة 
هــو حاصــل في فلســطين المحتلــة وبصــورة مركبــة، حيــث أننــا لــو أخذنــا كل المؤشــرات الاقتصاديــة المتعــارف 
عليها بنســبة الاكتفاء الذاتي من مختلف المحاصيل الزراعية والمقارنة بينها وبين فترة الثمانينات، وصولاً 
لأوســلو وحتى اليوم، نجد نســبة الاكتفاء الذاتي تدهورت بشــكل ملحوظ اليوم وكبير جداً، كذلك بالنســبة 
للمســاحات والأصنــاف المزروعــة المختلفــة في هبــوط كبيــر، كما أن العمالــة الزراعية في هبوط وتراجع كبير 
كمــا أســلفنا ســابقاً في هــذه الدراســة، والزراعــة مــن النــاتج الاجمالــي المحلــي تراجعــت بشــكل كبيــر، أضــف 
إلــى ذلــك أنــه أحيانــاً يتــم إدخــال محاصيــل لا تعتمــد علــى مدخــات إنتــاج محليــة، وقــد تكــون محاصيــل 
»إســرائيلية« أو مســتوردة ويتــم إعــادة إنتاجهــا وتصنيعهــا، لأهداف التســويق، وهــذا يجعل هناك مغالطات 

إحصائيــة 96. 

يوجــد عــدة أدبيــات تناولــت الســيادة الغذائيــة علــى الصعيــد الفلســطيني، وأشــارت الأدبيــات إلــى أنــه مــن 
الممكــن فعــاً الســير علــى خطــى تحقيــق ذلــك، بــالإرادة السياســية والاجتماعيــة في ظل منظومــة تقبع تحت 
الاحتــال. ولعــل أبــرز الأدبيــات التــي تناولــت ذلــك كتــاب »الســيادة الوطنيــة علــى الغــذاء«، للباحــث جــورج 
ــاول فيــه عــدة فصــول حــول ممارســة الســيادة الغذائيــة في ظــل الاحتــال الاســتيطاني  كــرزم، والــذي تن
الاقتلاعــي، والســيادة الغذائيــة كاقتصــاد مقــاوم، والزراعــات العضويــة والتفســيرات المتعلقــة بهــا. ويذهــب 

كــرزم في الحديــث عــن عناصــر الســيادة الغذائيــة في تســعة عناصــر أساســية 97: 

أولاً، هــدف أيــة سياســة زراعيــة محليــة ووطنيــة يجــب أن يكــون الاكتفــاء الذاتي غذائياً، بمعنــى أن مزارعي 
الوطــن يجــب أن ينتجــوا معظــم الغذاء المســتهلك محلياً.

ثانياً، من حق الناس والشــرائح الشــعبية أن تقرر أنماط إنتاجها واســتهلاكها الغذائي، آخذين في الاعتبار 
التنوع الريفي والإنتاجي، وعدم السماح بإخضاع هذه الأنماط للتجارة الدولية المنفلتة وغير المنضبطة.

ثالثــاً، الاعتبــار الأساســي في عمليــة إنتــاج واســتهلاك الغــذاء يجــب أن يكــون رفاهيــة ومنفعــة المزارعــن 
والمســتهلكين علــى حــد ســواء، وليــس أربــاح أصحــاب المصالــح الكبــار والشــركات التجاريــة الزراعيــة.

رابعــاً، أنظمــة الغــذاء الوطنيــة يجــب أن تنتــج غــذاء صحيــاً ذو جــودة جيــدة وينســجم مــع التــراث والثقافــة 
ــة الســريعة  ــات الاصطناعي ــب الوجب ــي تجن ــى. وهــذا يعن ــي بالدرجــة الأول ــك للســوق المحل ــن، وذل المحلي
والقوالــب والمعاييــر العالميــة الجاهــزة للأغذيــة المصنعــة، كمــا يعنــي أيضــا رفــض التوجــه الــذي يعتبــر 

الغــذاء مجــرد ســلعة أخــرى أو عنصــرا مــن عناصــر الصناعــات الزراعيــة العالميــة.

96- من مداخلة أحمد صوراني، ذكر سابقاً.

97- كرزم، جورج. »السيادة الوطنية على الغذاء«. رام الله: مركز العمل التنموي/معاً. 2015، ص13-12
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خامســاً، يجــب إعــادة التــوازن بــن الزراعــة والصناعــة؛ بــن الريــف والمدينــة؛ وعكــس الاتجاه القائــم المتمثل 
بتبعيــة الزراعــة والريــف للصناعــة ونخــب المدينة، وما نتج عن ذلك من أرياف منكوبة وتدمير الاقتصاديات 
الزراعية، الناتج إلى حد كبير، في الحالة الفلســطينية، بســبب نهب الاحتلال للأراضي والموارد الطبيعية.

سادســاً، وضع حد لســيطرة الشــركات التجارية والوكلاء على الأراضي الزراعية، وبخاصة إقامة مشــاريع 
صناعية وتجارية وزراعية مشتركة مع الاحتلال )ما يسمى المناطق الصناعية الحدودية)، بهدف التصدير 
لصالح أرباح حفنة من السماسرة والوكلاء والمنتفعين من التبعية الاقتصادية للاحتلال. ومن خلال برنامج 
إصــاح زراعــي حقيقــي، يجــب إعــادة توزيــع الأرض الزراعيــة الحكوميــة، لصالــح الذيــن يفلحونهــا )الأرض 

لمــن يفلحها فقط(. 

ســابعاً، ممارســة الإنتــاج الزراعــي يجــب أن تكــون بشــكل أساســي بواســطة مزارعــي الحيــازات الصغيــرة أو 
التعاونيات أو المنشــآت المملوكة للقطاع العام، كما أن توزيع الغذاء واســتهلاكه يجب أن يحكمهما التســعير 
العــادل الــذي يأخــذ في الاعتبــار حقــوق ورفاهيــة المزارعين والمســتهلكين على حد ســواء. وهذا يعني، بشــكل 
أساســي، القضــاء علــى سياســة الإغــراق الســلعي الــذي تمارســه الشــركات الإســرائيلية وســائر الشــركات 
الأجنبيــة والاحتكاريــة، مــن خــال إغراقها الأســواق المحلية بســلعها الزراعية المدعومــة، وبالتالي الرخيصة 
بشــكل مصطنــع، مــا أدى ويــؤدي إلــى عملية تدمير متواصلــة للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة. وهذا 
التوجــه الزراعــي الوطنــي يعنــي أيضــا ضــرورة حمايــة الإنتــاج الغذائي المحلي، وإنتــاج وتخزين احتياطي من 
الحبــوب الإســتراتيجية، وتشــجيع القــروض الزراعيــة الميســرة وأشــكال دعــم أخــرى تحفــز عمليــة اســترداد 

القــدرات الوطنيــة للبلد على إنتاج الغذاء. 

ثامنــاً، معارضــة ورفــض الزراعــات الصناعيــة القائمــة علــى الهندســة الوراثيــة ومــا يســمى »الثــورة 
الخضــراء« المكثفــة كيماويــاً، لأن التحكــم الاحتــكاري بالبــذور يصــب بالدرجة الأولــى في مصلحة الأجندات 

التجاريــة الربحيــة للشــركات، ولأن الزراعــة الصناعيــة تعتبــر غيــر مســتدامة بيئيــاً.

تاســعاً، تحــوي التقنيــات الفلاحيــة التقليديــة والزراعيــة المحليــة كمــا هائــاً مــن المعرفــة والحكمــة والمهارات 
المتوارثــة، وهــي تجســد تطــور التــوازن الكبيــر الــذي كان قائمــاً إلــى حــد كبيــر بين المجتمع البشــري والمحيط 
ــذا، فــإن تطويــر التقنيــات الزراعيــة لتلبيــة الاحتياجــات الاجتماعيــة المحليــة يجــب أن يأخــذ  الحيــوي. ل
الممارســات التقليديــة المتوازنــة كنقطــة بدايــة، بــدل مــن الإطاحــة بها باعتبارها متقادمة وعفــا عليها الزمن.

ونستشــف مــن العناصــر التســعة التــي وضعهــا كــرزم في الســيادة الغذائيــة، أن لذلــك عــدة أبعــاد تتمحــور 
حول الاقتصاد، الســياق السياســي – الاجتماعي، الصحة، البيئة. ويمكن تلخيص ذلك من خلال الجدول 

التالي:

جدول رقم )1(: أبعاد السيادة الوطنية على الغذاء
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أركان السيادة الغذائية في فلسطين

لطالما طرحت مسألة السيادة الغذائية فلسطينياً كجدلية تتمحور حول شكل السيادة تحت الاحتلال، وهل 
من الممكن الحديث عن ســيادة غذائية في ظل ســطوة الاســتعمار على مصادر مدخلات الإنتاج؟! لكن هذا 
التســاؤل يعيدنــا إلــى تعريــف الســيادة الغذائيــة، وهــو »حــق كل دولــة في الحفــاظ علــى قدرتهــا علــى إنتــاج 
أغذيتهــا الأساســية وتطويرهــا، بحيــث تحتــرم التنــوع الثقــافي والإنتاجــي«،  وبالرغــم من أنــه وحتى اللحظة 
لا يوجد دولة للفلسطينيين، وبالرغم من أن الاحتلال ما زال يسرق كافة الموارد ومدخلات الإنتاج، إلا أنه 
مــا زال لــدى الفلســطينيين القــدرة علــى تحديــد إنتاجهــم الغذائــي وتطويــره والســيطرة عليــه والامتنــاع عــن 
تبعية الســوق وخصوصاً ســوق الاحتلال، كما أنه من الممكن البدء بالعمل على ممارســة الســيادة الغذائية، 
هــذا لا يتعــارض مــع مــا هــو قائــم، مــع التأكيــد علــى أن هــذا لا يعنــي أبــداً أن نســقط حقوقنــا كفلســطينيين 

ونناضل من أجل استعادة الأراضي والموارد المنهوبة.

ولا تؤكــد فقــط هــذه الورقــة علــى إمكانيــة ممارســة الســيادة الغذائيــة، بــل تطــرح الورقــة بأنها )أي الســيادة 
الغذائية( ضرورة وطنية قصوى، حيث أن المطلوب اليوم في ظل توغل الاحتلال الإسرائيلي أكثر فأكثر هو 
تبني اقتصاد مقاوم، ينفك في التبعية عن الاحتلال وعن كبرى الشركات التي تحتكر السوق، لكن في ذات 
الوقــت، علينــا ألا ننســى ولــو للحظــة أن هــذه مســألة لدعــم وصمــود الفلاحين والأفــراد فالمجتمع، لا لهدف 
التماهــي مــع الحالــة التــي فرضهــا الاســتعمار والمضي قدماً دون اســترجاع حقوقنا كفلســطينيين في الأرض 
والمــوارد. وقــد يتســاءل البعــض حــول الأدوار التــي قــد يلعبهــا الأفــراد في المجتمــع لتحقيــق حالة من الســيادة 
الغذائيــة، حتــى لــو لــم يمتلــك هــؤلاء )أي الأفــراد( أي مصــادر للإنتــاج، نؤكــد مــن خــال هــذه الورقــة أن 
الاســتهلاك مــن مزارعــي الحيــازات الصغيــرة الذيــن يعملــون علــى إنتــاج زراعــات نظيفــة هــو عامل أساســي 

في تحقيــق نــوع مــن أنــواع الســيادة، الإيمــان بالفكــرة بحــد ذاتهــا وتبنيهــا هــو تحقيق لمفهوم الســيادة. 

يقــول ســعد داغــر خبيــر الزراعــة البيئيــة في فلسطين»الســيادة الغذائيــة الوطنيــة هــي ممارســة وممارســة 
الحــق لا تتطلــب إذن، ولا نحتــاج إلــى إذن مــن أي طــرف لممارســة حقنــا، في المقابــل لا يمكــن اختــزال المســألة 
في عــدم وجــود ســيادة علــى الأرض والميــاه وتحويــل الســيادة الغذائيــة إلــى نقــاش عدمــي، فيكــون مــن المفيــد 
تجاهــل وجــود الاحتــال للتفكيــر في الممكنــات التــي تخلقهــا الحريــة، والســيادة الغذائيــة هــي ممارســة الحــق 
في إنتــاج الغــذاء بالطريقــة التــي نريدهــا وعلــى الشــكل الــذي يلائمنــا، والمدخــات التــي تلائمنــا… دورنــا 
نحــن كفاعلــن وآخريــن هــو وضــع أســس متينــة لهــذا الحــراك، للانتقــال إلــى خطــوات عمليــة متقدمــة في 

تحقيــق الســيادة الغذائيــة 99«.

98- مارتينيلــو، جوليانــو. »تغييــر النمــوذج: الانتقــال نحــو الســيادة الغذائيــة – تأمــات نظريــة وعمليــة«. – راصــد الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
في البلــدان العربيــة: الحــق في الغــذاء. بيــروت: شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكومية للتنميــة. 2019، ص127

99- من مداخلة سعد داغر في المجاورة رقم )3( | خبير بيئي فلسطيني مختص في الزراعة البيئية – أجريت في تاريخ 15 آب 2020.

الحاضنة المجتمعية )المنتج والمستهلك(

يركــز جــورج كــرزم علــى جزئيــة مهمــة في كتابــه »الســيادة الوطنيــة علــى الغــذاء »أنــه ولضمان إنتــاج زراعي 
نظيــف صحيــاً وبيئيــاً، بإمــكان مجموعــات مــن المســتهلكين تنظيــم عمليــة مقايضــة المال بالمنتجــات الزراعية 
مع مزارعين بلديين – عضويين من الملاكين أو الذين يتعاملون بالزارعة، أو مع مزرعة معينة في المدينة أو 
القرية، ويقدم كرزم نماذج حول ذلك من ضمنها تجربة شــخصية له فيما يتعلق بهذا الإطار.  كما ويشــير 
إلــى أنــه وفي ســياق التوجــه الهــادف إلــى تكريــس الســيادة الغذائيــة مــن الممكن أن نشــجع زراعــات الأصناف 
النباتيــة التــي تتحمــل الجفــاف وتتأقلــم مــع البيئــة المحليــة، وتثمــر مبكــراً قبــل بدايــة فصل الجفــاف وتأثيره 
علــى المحاصيــل، كمــا أنهــا تحتــاج إلــى القليــل من الماء )أصناف معينة من الخوخ، المشــمش، اللوزيات... إلخ 
101(.  بالإضافــة إلــى العمــل علــى تشــجيع زراعــة المحاصيــل التقليديــة، أو أصنــاف جديــدة تتحمــل الحــرارة 

وتحتاج إلى قليل من العناية وتحقق فوائد اقتصادية وصحية وبيئية حقيقية للمزارعين.

هــذه العمليــة، لا بــد مــن أن تنظــم بشــكل كامــل بأبعــاد مختلفــة، بعُــد ينظــم العلاقــات بــن المنتجــن بعضهــم 
البعــض، مــن حيــث تكامــل الإنتــاج وتنويــع المحاصيــل لتغطــي كافــة المناطــق الجغرافيــة، وتبــادل الخبــرات 
والأدوات. وبعُــد آخــر ينظــم العلاقــة مــا بــن المنتجين والمســتهلكين بحيث يحصل توازن ما بين دعم مزارعي 
الحيــازات الصغيــرة ماديــاً لاســتمرار صمودهــم، وفي ذات الوقــت يحصــل المســتهلك علــى جــودة جيــدة مــن 
الإنتــاج الزراعــي. وفي ظــل تنظيــم هــذه العلاقــة، تصبــح منظومــة الإنتــاج بهــذه الطريقــة أمــر واقــع، حيــث 
أن شــبكة العلاقــات تخلــق نمطــاً مــن التبــادل التجاري وتخلق شــبكة موازية لعلاقات الســوق المفروضة على 
الأفــراد، وتنفــك عنهــا شــيئاً فشــيء. إلا أنهــا قائمــة، ويوجــد مبــادرات وشــبكات تمــارس الزراعــة البيئيــة 
والبلديــة وتعمــل علــى نمــاذج تبادليــة بديلــة عــن نمــوذج الســوق، حيــث أنهــا تتشــارك وتقتــرب مــن بعضهــا 
البعــض مــن حيــث المبــادئ والقيــم، وتضــع الســيادة الغذائيــة كهــدف ســامي تســعى لــه، مــن الأمثلــة عليهــا: 
مزرعــة أم ســليمان )قريــة بلعــن(، المزرعــة الإنســانية )قريــة مــزارع النوبانــي(، ملتقــى الشــراكة الشــبابي 
)مبــادرات(، مبــادرة شــراكة التطوعيــة لإحيــاء المــوروث الزراعــي، لجنــة قريــة ترمســعيا الزراعيــة، مزرعــة 
الأمل البيئية )قرية رابود(، مجلس قروي قيرة، مكتبة البذور البلدية، مبادرة منجلة )مبادرة  زراعية فنية 
ثقافيــة لإعــادة ربــط الفعــل الزراعــي بالثقافــة الفلســطينية(، مزرعــة الفــاح )قرية كفر نعمــة(، مزرعة خلة 
العين)قريــة عــارورة(. ومــن الممكــن القــول أن حليفهم الإعلامي هي مجلــة آفاق البيئة والتنمية الالكترونية. 
كمــا ويوجــد مــا يطلــق عليــه »الملتقــى الفلســطيني للزراعــة البيئيــة« الــذي يســعى ليضــم تحــت جناحــه كافة 
المبــادرات المجتمعيــة المتعلقــة بالزراعــة البيئيــة، وهــو ملتقــى طوعي ويشــارك فيه الأعضــاء الفاعلين طوعاً. 
كتوجــه، يقبــل الفلســطينيون علــى الزراعــة البيئيــة بحكــم الســياق السياســي الاقتصــادي العــام، حيــث هــذه 
الزراعــة )غيــر أنهــا صديقــة للبيئــة تمامــاً وصحيــة جــداً(، تعتمــد علــى أقــل التكاليــف في عمليــة الإنتــاج، 

وتعمــل في الحصــول علــى المنتجــات بشــكل طبيعــي مــن المــوارد الطبيعيــة الموجــودة.

100- كرزم، جورج. »السيادة الوطنية على الغذاء«. رام الله: مركز العمل التنموي/معاً. 2015 ص27

101- المصدر السابق، ص29
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 La Via ــق الفلاحــن ــة طري ــداد لحرك ــوم في فلســطين امت ــه يوجــد الي ــى أن ــد مــن الإشــارة إل ــا ولا ب كم
Campasina، وذلــك مــن خــال مكتــب الهيئــة التنســيقية للحركــة في فلســطين، وتســتضيف اتحــاد لجــان 
العمل الزراعي الحركة، وهي قائمة بأعمال الشؤون التنسيقية للمكتب في منطقة الشرق الأوسط وشمال 

إفريقيــا، كمــا في فلســطين.

بالإضافــة إلــى شــبكة المنظمــات غيــر الحكوميــة البيئيــة الفلســطينية - أصدقــاء الأرض الفلســطينية 
)PENGON- Friends of the Earth Palestine(، وهــي هيئــة تنســيقية بــن مختلــف المنظمــات غيــر 
الحكومية الفلســطينية العاملة في مجال البيئة. وتهدف إلى خدمة القضايا البيئية الفلســطينية من خلال 
تنســيق الجهــود بــن المنظمــات الأعضــاء وتعزيــز وبنــاء الكفــاءة داخــل كل منظمــة، وتعزيــز العلاقــات داخــل 

الشــبكة وكذلــك مــع المنظمــات الأخــرى محليــاً وخارجيــاً 102. 

هــذه المبــادرات والاتحــادات والشــبكات، مــن الممكــن أن تــدرج تحــت عمليــة التشــبيك للعمــل في إطــار أوســع 
إذا مــا أردنــا الحديــث عــن عمليــة الإنتــاج الزراعــي، وهنــا يكمــن لــب عمــل هــذه المبــادرات والأجســاد، أن 
العمل الجماعي والتشبيك هو ما ينجحها، كما أنها أدوات جيدة لتسويق المنتجات الزراعية الغذائية عبر 
المناطق الجغرافية المختلفة في فلســطين، والتي قد تكون الشــركات غير الربحية أجســاد جيدة لتمريرها. 

وبهــذا، لا بــد مــن النظــر إلــى التعاونيــات الزراعيــة الإنتاجية بتركيز أكبر، حيــث أن التعاون هو عمل وإنتاج، 
إلا أنــه مــن طــراز مختلــف عــن العمــل والإنتــاج في ظــروف الملكيــة الخاصة والاســتغلال الطبقــي، حيث يقوم 
علــى العمــل الطوعــي وبعلاقــات إنســانية ديمقراطيــة تنشــد المســاواة والاكتفــاء بعيــداً عن الاســتغلال وحتى 
أيــة تراتبيــة طبقيــة كشــرط أساســي باعتبارهــا مــن القيــم المركزيــة في العمــل والأداء الإداري التعاونــي 103.  
يــرى عــادل ســمارة أن للتعــاون والتنميــة بالحمايــة الشــعبية شــروطاً لا يســتقيم دونهــا أي جهــد تعاوني مهما 

كان حجمه، وأهم هذه الشــروط 104: 

• توفــر ثقافــة ووعــي بالتعــاون، ثقافــة جماعيــة ووعــي بوجــوب العمــل والإنتــاج، أي بالتحديــد فكــر تعاونــي 
ناجــم عــن فهــم واعٍ بأهمية التعاون كدور مقاوم.

• أن تكــون الممارســة تجلــي للفكــر، فعلــى التعاونــي أن يقــدم مســاهمته في المشــروع العملــي ســواء بالجهــد 
المطلــوب للتعاونيــة، والحــرص علــى بنيتهــا ودورهــا الاجتماعي أو المســاهمة النقدية المطلوبة بقدر ما يمكنه 

أو يعــوض الجهــد الذهنــي والعضلي.

102- موقع شبكة المنظمات البيئية الفلسطينية. انظر/ي الرابط: 

103- سمارة، عادل. »التعاونيات / الحماية الشعبية: إصلاح أم تقويض للرأسمالية«. 2018، ص38

104- المصدر السابق، ص59

https://bit.ly/2DR4wyQ

الزراعة المعتمدة على الموارد المحلية والخالية من الكيماويات	

تــردد تحــت العنــوان الســابق مفهــوم »الزراعــة البيئيــة«، والزراعة البيئية هي أســلوب زراعــي يراعي النظم 
الطبيعيــة في الإنتــاج، يهــدف هــذا النمــط مــن الزراعة إلى حفظ توازن التربة، والحفاظ على نســبة مرتفعة 
مــن المــادة العضويــة والأحيــاء الدقيقــة النافعــة في التربــة، كمــا وصيانة التنوع الحيوي في المــزارع، بالإضافة 
إلــى أن كافــة الإنتــاج يكــون صحــي وبتكاليــف انتاج أقل )مدخلات الإنتــاج(، ومن ميزات الزراعة البيئية 105 

: نهــا أ

• تعتمد على عناصر البيئة لإنتاج غذاء صحي.

• تكتمــل العمليــة مــن خــال تدويــر العناصــر باســتغلال المخلفــات النباتيــة والحيوانيــة )بقايــا المحاصيــل 
والأعشــاب لتغذيــة الحيوانــات، عمــل الســباخ،* تغطيــة التربــة، مخلفــات الحيوانــات تســتعمل لتخصيــب 

التربة(.

• عدم استعمال الكيماويات الزراعية والمحاصيل المعدلة وراثياً.

• حفــظ خصوبــة التربــة وزيادتهــا، مــن خــال منــع وصــول الكيماويــات إليهــا وبإضافــة المخصبــات الطبيعية 
إليها.

• الزراعة المترافقة والمتداخلة والمتواصلة من أهم أسسها.

• تقليل الحرث والعزق، وصولاً إلى التوقف عن الحرث.

• التنويع الزراعي داخل المزرعة، واستبعاد الزراعة الأحادية.

• الحفاظ على الحياة الكريمة للعاملين الزراعيين.

ويمكن القول أن التعريف المختصر للزراعة البيئية هو تطبيق المفاهيم والمبادئ البيئية على تصميم وإدارة 
النظــم البيئيــة الزراعيــة المســتدامة، وذلــك عــدة جوانــب منهــا: الزراعــة البيئية هي تخصــص علمي يتضمن 
دراســة شــاملة للنظــم الإيكولوجيــة الزراعيــة بمــا في ذلــك العناصــر البشــرية والبيئيــة، الزراعــة البيئيــة هــي 
مجموعــة مــن المبــادئ والممارســات لتعزيــز المرونــة والاســتدامة البيئيــة والاجتماعية والاقتصاديــة والثقافية 
لنظــم الزراعــة، الزراعــة البيئيــة هــي حركــة تبحــث عــن طريقــة جديــدة للنظــر في الزراعــة وعلاقاتهــا مــع 

المجتمع 106. 

105- داغر، سعد. »نشرة بعنوان: الزراعة البيئية«. رام الله – فلسطين، مركز معاً التنموي، 2019

* السباخ هو السماد البلدي.
106- Silici, Laura. “Agroecology: what is it and what it has to offer?”. IIED Natural Resources Group. 
2014, Page 4
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يذكــر ســعد داغــر في نشــرة أصــدرت بعنــوان »الزراعــة البيئيــة« أنــه وفي العقــود الأخيرة، انتشــرت الزراعة 
البيئيــة بشــكل كبيــر حــول العالــم، وباتــت معروفــة في الكثيــر مــن الــدول العربية وفي فلســطين المحتلة، وذلك 
بســبب تعرض البيئة الفلســطينية لمهددات مختلفة، بتســبب الاحتلال بجزء كبير منها، إلا أن هنالك بعض 
الأضــرار التــي تأتــي علــى أيــدي الفلســطينيين أنفســهم، مثــل الزراعــة الكيمياويــة والتــي لهــا أبعــاد خطيــرة 
علــى صحــة الأفــراد، والزراعــة الكيمياويــة تعتبــر كنمــط انتــاج مصاحــب لتكلفــة اقتصاديــة عالية )تســتهلك 
الكيماويــات ثلــث تكاليــف مدخــات الإنتــاج فيهــا(، ويكــون التخلــص مــن هــذا النمــط باســتبداله بالزراعــة 
البيئيــة التــي تنقــذ المزارعــن مــن التكاليــف الباهظــة وتجنبنا مخاطــر الإصابة بأمراض مزمنــة 107. ويعتبر 
نمط الزراعة البيئية وتبنيه مســألة مهمة جداً، فهي قابلة للتطبيق الفني، إلا أننا كفلســطينيين وبالأخص 

المزارعــن، بحاجــة لزيــادة معارفنا حولها وفيها.

ويعرف سعد داغر الزراعة البيئية على أنها:

“هــي الفلســفة الزراعيــة والتطبيــق العملــي اللــذان يراعيــان القوانــن والنظــم البيئيــة الطبيعيــة 
ويعتنيــان بــكل أشــكال الحيــاة علــى الأرض ويعمــان بانســجام مــع البيئــة المحيطــة دون الإضــرار 
بعناصرهــا )تربــة، هــواء، ميــاه، تنــوع حيــوي، بشــر( ويقــودان إلــى تجــدد العناصــر والحيــاة، مــن أجــل 

إنتــاج غــذاء صحــي للإنســان والحيــوان”

وفي ظــل الهيمنــة علــى الســوق مــن خــال كبــار شــركات المحتكريــن في قطــاع الغــذاء والزراعــة، لا بــد مــن 
الإشــارة إلــى وجــود جيــوب مــن الممارســات الزراعيــة البيئيــة الصالحــة والمســتدامة ونضــالات ديمقراطيــة 
ــاوم للتحديــات التــي تفرضهــا إعــادة  تناصــر الحــق المحلــي في الغــذاء والأرض، وهــي ظهــرت كفعــل مق
الهيكلــة الزراعيــة النيوليبراليــة 108.  ويوجــد أمثلــة حيــة علــى ذلــك في الضفــة الغربيــة حيــث يوجــد 
مجموعــات مــن المزارعــن المحليــن الفلســطينيين مــن أصحــاب الحيــازات الصغيــرة يعملــون علــى تعزيــز 
الزراعــة البيئيــة، بالتعــاون مــع بعــض مؤسســات ومجموعــات المجتمــع المدنــي )المنظمــة بشــكل رســمي 
وغيــر رســمي(، للتخفيــف مــن مشــكلة تدهــور الأراضــي باســتخدام آليــة لاســتصلاح الأراضــي للحفــاظ 
علــى خصوبــة التربــة وإنتــاج غلــة أعلــى، وذلــك مــن خــال إعــداد مزيــد مــن الأراضــي باســتصلاح المناطــق 
الجبليــة لتصبــح أراضــي زراعيــة 109.  كمــا ويوجــد نمــاذج عديــدة تمتــد في الوطــن العربــي، في لبنــان 
وتونــس وســوريا ومصــر المغــرب تونــس والجزائــر، والعديــد مــن الــدول العربيــة التــي يوجــد فيهــا نمــاذج 
ناجحــة في نمــط الإنتــاج الزراعــي البيئــي، هــذا جميعــه يأتــي في إطــار التصــدي والمقاومــة لنظــام الهيمنــة 

الامبريالــي المســيطر علــى ســوق الغــذاء العالمــي.

107- داغر، سعد. »نشرة بعنوان: الزراعة البيئية«. رام الله – فلسطين، مركز معاً التنموي، 2019

108- مارتينيلــو، جوليانــو. »تغييــر النمــوذج: الانتقــال نحــو الســيادة الغذائيــة – تأمــات نظريــة وعمليــة«. – راصــد الحقوق الاقتصاديــة والاجتماعية 
في البلــدان العربيــة: الحــق في الغــذاء. بيــروت: شــبكة المنظمات العربية غيــر الحكومية للتنمية. 2019، ص130

109- المصدر السابق، نفس الصفحة.

وتعتمــد الزراعــة البيئيــة في نجاحهــا علــى عــدة مكونــات كالتســميد وأســلوب الــري والحفــاظ علــى رطوبــة 
التربة وتقنية الزراعة )المختلطة والمترافقة( والدورة الزراعية 110 )انظر/ي الشكل رقم 6(. هذه المكونات 
والعناصر جميعها في تفاصيلها يوجد العديد من الأساليب والخطوات لتحقيق نجاحها، لتحصل في النهاية 

علــى فوائــد جمــة، صحيــاً وذات مــردود اقتصــادي، والبعــد الأهــم وهــو الوطني )علاقة الفــرد بالأرض(.

الشكل رقم )6(: مكونات الزراعة البيئية )المعتمدة على الموارد المحلية والخالية من الكيماويات( وعناصرها*

يؤثــر التســميد علــى مــدى انتشــار الآفــات الزراعيــة، فزيــادة التســميد الكيمــاوي النيتروجينــي يخــل بتــوازن 
كربوهيــدرات وبروتينــات النبــات، فتزيــد حساســيته وبالتالــي جذبــه للآفــات. وفي المقابــل، لتــوازن العناصــر 

بالتســميد الطبيعــي دور مهــم في الوقايــة مــن الآفات.

• بخصــوص الــري، يجــب أن يكــون هنالــك تــوازن في التعامــل مــع النبتــة، حيــث أن تعطيــش النبتــة لفتــرات 
طويلــة يضعفهــا والزيــادة في الــري قــد تزيــد مــن حساســية النبتــة وأمراضهــا. الزراعــة المعتمدة علــى الموارد 

المحليــة والخاليــة مــن الكيماويــات تعُنــى بكيفيــة الحفــاظ على رطوبة التربــة طبيعياً.*

• تعتبــر التربــة أهــم مــورد في الزراعــة، وكميــزة للمَــزارع الفلســطينية بأنهــا في الغالــب صغيــرة، لــذا 
يجــب أن نتجنــب الكيماويــات التــي تقتــل التربــة وتقضــي علــى الأحيــاء الدقيقــة والديــدان النافعــة فيهــا، 
فالقضــاء عليهــا يخــل في تــوازن التربــة ويضعــف قــدرة التربــة علــى إمــداد النباتــات. ويكــون الحفــاظ علــى 
ــل  ــة، تقلي ــة رطب ــى ترب ــاظ عل ــة بالقــش للحف ــة الترب ــة، تغطي ــواد العضوي ــن خــال اســتعمال الم ــة م الترب

ــوازن في المســاء. ــة، الــري المت الحراث

110- داغر، سعد. »نشرة بعنوان: الزراعة البيئية«. رام الله – فلسطين، مركز معاً التنموي، 2019

* تم استيحاء الشكل من نشرة »الزراعة البيئية« التي أعدها الخبير سعد داغر.

الزراعة البيئية

العناية الطبيعية بالتربة )الغطاء 

الدائم بالقش ويقايا النباتات(
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• الزراعــة البيئيــة والزراعــة المتداخلــة: في الزراعــة البيئيــة تزرع المحاصيل متداخلة بشــكل علمي مدروس، 
للاســتفادة مــن الأرض والميــاه وحمايــة المحاصيــل لبعضهــا. والتصميــم الجيــد للزراعــة المتداخلــة لضمــان 

نجــاح الزراعة البيئية.*

• الــدورة الزراعيــة هــي عبــارة عــن تعاقــب زمانــي ومكانــي لزراعــة المحاصيــل واختيــار محصــول مختلــف 
فيــكل موســم لزراعتــه في قطعــة الأرض أو الحقــل.*

في فلســطين المحتلــة، انطلــق الملتقــى الفلســطيني للزراعــة البيئيــة عــام 2018، الهــدف الأساســي من الملتقى 
هــو نشــر الوعــي بالزراعــة البيئيــة، في الوطــن العربــي بصــورة عامة، وفي فلســطين المحتلة في ظل التحديات 
الموجــودة. بــدأت أنشــطة الملتقــى وكان أهمهــا مســألة الحصــاد المائــي، في ظــل المعانــاة مــن شــح الميــاه وعــدم 
القــدرة علــى امتــاك المــوارد المائيــة، وبــدأت بنشــاط الحصــاد المائــي بالشــراكة مــع مبــادرة »منجلــة« قبــل 
2019 في مــزارع النوبانــي وعــدة مناطــق أخــرى، وبــدأ نشــاط بتجميــع البــذور لعمــل كــرات البــذور الطينيــة 
والــذي يقــوم علــى جمــع البــذور في »كــرة طــن«، وإلقائهــا في الجبــال، لتشــكيل حــزام غذائــي يحــوي بــذور 
فلســطينية بلديــة، كمــا قــام الملتقــى بعــدة أنشــطة لمســاعدة أســر فلســطينية للبــدء بالتحــول للزراعــة البيئيــة 
مــن خــال تنظيــم أيــام عمــل في الحقــل لبنــاء المســاطب الخاصة بالزراعة البيئية. لابد من مناقشــة العلاقة 
الصلبــة التــي تجمــع الزراعــة البيئيــة والســيادة الغذائيــة، وكيــف مــن الممكــن أن نحقــق الأخيــرة بممارســات 
بســيطة، ومــن بــاب الانطــاق مــن الواقــع نحــن لا نتمكــن مــن تحقيــق الســيادة الغذائيــة دون امتــاك المــوارد 
ومدخــات الإنتــاج )الميــاه، البــذور، الأرض(، وهنــاك نــدرة نســبية في الأراضــي، مــع وجــود مســاحات 
صغيــرة لــدى مزارعــي الحيــازات الصغيــرة بوفــرة، والبــذور البلديــة إلــى حــد مــا متوافــرة ولكنهــا تحتاج إلى 
مكاثــرة، أمــا عــن الميــاه فيمكــن بممارســات فنيــة العمــل علــى ترشــيد وتوفيــر الميــاه وهــذا مــا يحــاول الملتقــى 

تعميمه كممارســة 111. 

* يتــم في الزراعــة البيئيــة، إضافــة إلــى أســلوب الــري بالتنقيــط، التغطيــة بالقــش بطبقــة ســمكها 15-25 ســم للمحافظــة علــى الرطوبــة، واســتخدام 
الكمبوســت الطبيعــي الــذي يزيــد مــن قــدرة التربــة علــى الاحتفــاظ بالمــاء.

* بعــض النباتــات المترافقــة تقــوي بعضهــا، وأخــرى تكافــح بعــض الأمــراض الفطريــة وتعمــل غيرهــا كمصائــد للحشــرات، أمــا النباتــات البقوليــة فتثبــت 
النيتروجــن في التربــة.

* الــدورة الزراعيــة تســاهم في بنــاء المــادة العضويــة، كمــا ويعمــل تنــوع اســتهلاك النباتــات بالوصــول لعناصــر التربــة مــن أعمــاق مختلفــة ممــا يعمــل على 

توازن التربة، هذا جميعه يحد من الآفات، مع ضرورة ذكر أن البقوليات في الدورة الزراعية تضيف النيتروجين والمادة العضوية للمحاصيل اللاحقة.
111- من مداخلة محمد خويرة في المجاورة رقم )3( | ناشط ومزارع بيئي فلسطيني– أجريت في تاريخ 15 آب 2020.

يقــول محمــد خويــرة وهــو مــزارع بيئــي فلســطيني أن »الزراعــة البيئيــة« تحقــق الســيادة الغذائيــة مــن 
خــال العمــل المكثــف، كإنشــاء مكتبــات بــذور، يتــم مشــاركتها مــع المــزارع الموجــودة في القــرى المجــاورة 
ــل«  ــت الأم ــأس تنب ــن، ومزرعــة »الي ــل مزرعــة »أم ســليمان« في بلع ــال، مث ــى ســبيل المث ــه عل لمزرعت
في صفــا. معظــم مــوارد الإنتــاج التــي تســتخدمها المــزارع البيئيــة، وتحــاول تثبيــت جذورهــا هــي 
بالأســاس مدخــات متوفــرة لــدى الجميــع، فالبــذور البلديــة مــن الســهل مكاثرتهــا، ولكــن الاعتمــاد 
علــى بــذور محســنة أو مهجنــة مــن الصعــب عمليــاً اعتمادهــا كأســاس لتحقيــق الســيادة الغذائيــة، 
حيــث تجعــل هنــاك اعتمــاد علــى أصنــاف أخــرى مــن البــذور، والتــي ســيكون هنــاك حاجــة لشــرائها 
مــرة أخــرى مــن الشــركات المصنعــة الاحتكاريــة، مثــل شــركة مونســانتو التــي اســتطاعت أن تتحكــم 

بالكثيــر مــن المزارعــن في الهنــد.

112- المصدر السابق.
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الحصاد المائي

في مجــاورة نفذتهــا مؤسســة داليــة في العــام 2018 مــع عــدد من أصحاب الحيــازات الصغيرة من المزارعين 
والناشــطين والفاعلــن والأكاديميــن المختصــن في مجــال الإنتاج الزراعي والمجــال البيئي، خرجت المجاورة 
بعــدة محــاور كان أبرزهــا كيفيــة الاســتفادة مــن المعــارف التقليدية وتطبيقاتها )السلاســل(، وذلك من خلال 
المــوارد المطلوبــة لتنفيــذ ذلــك مــن الطبيعــة والمــوارد البشــرية، حيث اتفق الجميع على وجود مشــكلة في المياه 
في فلســطين، بحكــم أن حكومــة الاحتــال تســيطر علــى الميــاه الفلســطينية )الآبــار، العيــون...(، ممــا يدفعنا 
للتوجــه لمناقشــة الحصــاد المائــي في ظــل ســيطرة الاحتــال علــى مــوارد الميــاه، كمــا ويدفعنــا لاســتغلال الميــاه 

غير المســتغلة فلسطينياً.

قُــدم في المجــاورة مخرجــاً علــى أنــه في الضفــة الغربيــة علــى ســبيل المثــال يصــل معــدل تســاقط الأمطار إلى 
6 مليــار متــر مكعــب مــن الميــاه، وحاجتنــا في الضفــة الغربيــة هــي مليــار و200 مليــون متــر مكعــب، بالتالــي 
يوجــد فائــض في ميــاه الأمطــار الســاقطة، ولا يتــم اســتغلالها، لــذا يجــب العمل على اســتغلال مياه الأمطار 
التــي بالغالــب تهــدر في البحــر والأنهــار والتــي لا يمكــن للفلســطيني الوصــول إليهــا.  ومــن الممكــن القــول أن 
الحصاد المائي هو  تجميع، تحويل، تخزين وإدارة واستخدام مياه الجريان السطحي الناجمة عن الهطول 
المطري، ومياه الفيضانات في الأودية الموسمية لأغراض إنتاجية مختلفة، والهدف منه: جمع مياه الأمطار، 
الحفــاظ علــى رطوبــة التربــة، التقليــل مــن انجــراف التــرب الزراعيــة، وإحيــاء الينابيــع الجافــة عــن طريــق 

تغذيــة الأحواض الجوفية.

يمكننا تلخيص أهم مبادئ تجميع المياه )الحصاد المائي( بما يلي : 

• البدء دائما من الأماكن والقمم العالية ومن ثم الأماكن الأكثر انخفاضا حيث يتوقف جريان الماء.

• استخدام الكثير من الحواجز المائية الصغيرة أفضل من بضعة حواجز كبيرة.

• اختيار النقاط الأسهل للتنفيذ والأكثر فعالية.

• حيثما تحتجز المياه تترسب التربة وبالتالي تزداد خصوبتها.

• الربط بين أكثر من تقنية أفضل من الاعتماد على تقنية واحدة.

• الحصاد المائي في الأماكن المنخفضة والوديان أكبر من الأماكن المرتفعة.

• تقليد الطبيعة )مثلا حفر خطوط عرضية(.

113- من مخرجات مجاورة نفذتها مؤسسة دالية في شهر أيلول من العام 2018 بعنوان »دور العطاء المجتمعي في تحقيق السيادة الغذائية«.

114- كرزم، جورج. »الحصاد المائي: تقنيات وتطبيقات«. رام الله – فلسطين: مركز معاً التنموي، ص3-2

وعند الحديث عن عملية جمع مياه الأمطار على سبيل المثال، فهذا يعتبر تقليداً فلسطينياً أصيلًا، إذ أنه 
لطالمــا كانــت تجمــع الميــاه عــن أســطح المنــازل قبــل وصولهــا للأرض )في الريف الفلســطيني تحديــداً(، لنجد 
آبــار جمــع ميــاه في العديــد مــن البيــوت، وذلــك بغــض النظــر عــن ارتباطهــا أو عــدم ارتباطها بشــبكات المياه. 
وتشــكل عمليــة جمــع ميــاه الأمطــار عــن أســطح المنــازل )قبــل وصــول الميــاه إلــى الأرض( ضمانــة لمنــع تلــوث 
تلــك الميـــاه النــاتج عــن اختلاطهــا بملوثــات التربــة، فضــا عــن أن اعتــراض المياه الســاقطة من مــكان مرتفع 

يسهل عمليـــة جمعهـــا ويزيد كميتها ويقلل من الفاقد المائي على الأرض وبداخل التربة. 

كمــا أشــارت عــدة دراســات إلــى أهميــة النظــر في معالجــة الميــاه العادمــة والعمــل علــى زيــادة كفــاءة الميــاه 
المتاحــة، ففــي ظــل غيــاب تعرفــة لميــاه الزراعــة في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، لا بــد مــن إيجــاد بدائــل 
تخفف من الفجوات في الاحتياج لدى أصحاب الحيازات الصغيرة، ويوجد محاولات وجهد يتعلق في هذا 
الملــف، حيــث يوجــد محطــات تحليــة ومعالجــة للميــاه العادمــة في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة،  حيــث تشــير 
الدراســات إلى أن الفلســطينيين يســتطيعون الاســتفادة بما يعادل 70 مليون م3 من المياه العادمة لأغراض 
الزراعة.  لذا لا بد من تحرير الأفكار بهذا الاتجاه، دون إســقاط حقنا كفلســطينيين في مواردنا الطبيعية 
الأصيلــة التــي يجــب العمــل علــى تحصيلهــا، إلا أن فكرة الميــاه المعالجة ما زالت بحاجة لجهود لتقبل الفكرة 
والبدء على الأقل في توسيع نطاق استخدامها في الزراعة. كما ولا بد من الإشارة إلى أنها أولوية أساسية 

تضعها وزارة الزراعة ضمن الأهداف الاســتراتيجية للقطاع الزراعي والأولويات السياســاتية. 

115- المصدر السابق، ص3

 116- المصدر السابق، نفس الصفحة.

117- اتحاد لجان العمل الزراعي. »دراسة حول السياسات الوطنية في القطاع الزراعي«. رام الله – فلسطين: أيلول 2019، ص91

118- المصدر السابق، ص92

119- وزارة الزراعة الفلسطينية. »استراتيجية القطاع الزراعي – صمود وتنمية مستدامة 2017-2022«، ص31
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البذور البلدية

تعتبــر البــذور مــن أهــم العناصــر التــي تكمــل مفهــوم الســيادة الغذائيــة، فالبــذور وانتخابهــا طبيعيــاً 
والتحكــم بهــا تعتبــر مســألة في غايــة الأهميــة للانعتــاق عــن الشــركات المحتكــرة ولانتخــاب المنتــج الزراعــي 
غيــر المهجــن، والطبيعــي بشــكل كامــل، والــذي يعبــر عــن الســالة الطبيعيــة للمنتجــات. ويوجــد في الضفــة 
الغربيــة محــاولات ناجحــة حتــى اللحظــة في خلــق بنــوك للبــذور البلديــة تمــد مزارعــي الزراعــة البيئيــة بمــا 
يحتاجــون مــن بــذور، علــى ســبيل المثــال بنــك البــذور البديلــة، حيــث يتبــع بنــك البــذور البلديــة لاتحــاد لجــان 
العمــل الزراعــي UAWC، أنشــأ الاتحــاد البنــك الأول للبــذور البلديــة تتويجــاً لجهــد وعمــل متواصل لأكثر 
مــن عشــرة ســنوات في مجــال البــذور البلديــة. أنشــئ البنــك في العــام 2003، يحقــق بنــك البــذور في منطقة 
جنــوب الضفــة الغربيــة )محافظتــي الخليــل وبيــت لحــم( وقطــاع غــزة تقدمــاً حقيقيــاً على مســتوى الزراعة، 
ذلــك لأن الزراعــة في هــذه المناطــق تعتمــد بشــكل أساســي علــى الزراعــة البعليــة لا المرويــة، بالتالــي تعتبــر 
البــذور البلديــة هــي البــذور الأنســب مــن حيــث الإنتــاج في هــذه المناطــق. مــع التأكيــد علــى أن هــذه البــذور 
ليســت معدلــة جينيــاً ويتــم انتخابهــا بشــكل طبيعــي جــداً، ممــا يعكس جــودة جيدة في الإنتــاج، ويقوم الاتحاد 
بتقديم هذه البذور بســعر رمزي جداً لمزارعي الحيازات الصغيرة والمزارعات في فلســطين.  هناك حوالي 
40 صنــف مــن الخضــار البلديــة التــي تم إكثارهــا والاحتفــاظ بها في بنك البــذور البلدي في الخليل، وهناك 
أصنــاف جديــدة خاصــة مــن الأعشــاب الطبيــة والبريــة والتــي تــورد إلى بنــك البذور للاتحــاد للاحتفاظ بها 

وإنتاجهــا كمــوروث وطنــي. 

هنــاك أيضــاً بنــك بــذور بلديــة في قريــة الخضــر أنشــأته الإغاثــة الزراعية عــام 2010 وهو امتــداد لبرنامج 
تطويــر البــذور البلديــة الــذي بدأتــه الإغاثــة الزراعيــة عــام 1992، في حــن أنشــأ مركــز العمــل التنموي معاً 
بنــك بــذور في العــام 1993 في مردة/ســلفيت وقــد تم تدميــره علــى يــد جيــش الاحتــال الصهيونــي عــام 
2001. وكان لمعهــد الأبحــاث التطبيقيــة أريــج برنامــج لتطويــر البــذور البلديــة للمحاصيــل الحقليــة )قمــح 

وشــعير( والبقوليات.

وعلــى مســتوى الأفــراد، أطلقــت فيفيــان صنصــور مبــادرة للعــودة إلــى أصناف البــذور البلدية التــي كادت أن 
تختفي في الضفة الغربية المحتلة،* بسبب الأضرار الجسيمة في القطاع الزراعي الفلسطيني التي يتسبب 
بها الاحتلال الإســرائيلي، من خلال الحرمان القســري للفلســطينيين من وصولهم لأراضيهم وموارد المياه 
والســوق. وقــد أطلقــت ڤيڤيــان صنصــور اســم »مكتبــة البــذور البلديــة الفلســطينية« علــى مبادرتهــا. كمــا 
بــدأ ســعد داغــر بتأســيس البنــك الشــعبي للبــذور البلديــة الأصيلــة في بنــي زيــد الشــرقية، لزيــادة إنتــاج 

البــذور البلديــة وتوزيعهــا علــى الفلاحــن دون مقابــل.

120- من مداخلة مؤيد بشارات في المجاورة رقم )2( | مدير البرامج في اتحاد لجان العمل الزراعي – أجريت في تريخ 29 تموز 2020

121- المصدر السابق.

*  انظر/ي فيلم »ملكة البذور الفلسطينية« على الرابط التالي: 
122- مارتينيلــو، جوليانــو. »تغييــر النمــوذج: الانتقــال نحــو الســيادة الغذائيــة – تأمــات نظريــة وعمليــة«. – راصــد الحقوق الاقتصاديــة والاجتماعية 

في البلــدان العربيــة: الحــق في الغــذاء. بيــروت: شــبكة المنظمات العربية غيــر الحكومية للتنمية. 2019، ص130

https://bit.ly/32Kowvp

يقــول عبدالغنــي حمــدان »البــذور البلديــة هــي مــن أساســيات الســيادة الغذائيــة، كيــف مــن الممكــن 
الحديث عن ســيادة في ظل إهمال للبذور الأصيلة؟! فالبذور المعدلة وراثياً هي للتحكم في الشــعوب 
ولتجويــع الشــعوب، فــا يمكــن تطويرهــا )أي البــذور المعدلــة وراثيــاً( مــن خــال المــزارع، وتــؤدي إلــى 

إهمــال البــذور الأصيلــة واندثارهــا«. 

كمــا وأشــار تقريــر صحفــي بعنــوان »البــذور البلديــة مفتــاح الســيادة الغذائية...جهــود متواضعــة لإحيائهــا 
أمــام ســطوة الشــركات العالميــة« أن البــذور البلديــة يمكــن إعــادة إنتاجهــا وتحســينها من موســم لآخر، وعبر 
الأجيــال؛ وبالتالــي فهــي تصــب مباشــرة في طاحونــة تحريــر المزارعين وســائر الشــرائح الشــعبية مــن التبعية 
الغذائيــة للاحتــال وشــركات البــذور والكيماويــات الاحتكاريــة، من ناحية المســتلزمات والمدخلات الزراعية 
ــة  ــادرة شــراكة التطوعي ــر، إلــى أن مب ــة، المياه...إلــخ(.  وأشــار ذات التقري ــدات، الأســمدة الكيميائي )المبي
لحفــظ المــوروث الزراعــي، كانــت قــد أطلقــت فعاليــة في العــام 2017 تهــدف إلى لفت الأنظــار إلى الأخطار 
المحدقــة بالبــذور الفلســطينية التــي بــات وجودهــا مقتصــراً في يــد مجموعــة مــن المزارعــن القدامــى أو 
أشــخاص وجمعيات احتفظت بها بشــكل شــخصي. في ســاحة مركز البيرة الثقافي وســط المدينة، اجتمعت 
مجموعة من المزارعين والمنتجين المحليين والمتطوعين وعرضوا مأكولاتهم التراثية وبعضا من بذورٍ أصلية 

لــم تعــد قــادرة علــى مزاحمــة القــوة الهائلــة للشــركات العابــرة للقــارات. 

بالتالي يوجد تيار في الضفة الغربية على الأقل يدعم هذا التوجه، ويركز عليه بشــكل أساســي، بالإضافة 
إلى وجود خبراء فلســطينيين من الممكن الاســتفادة من تجاربهم الفردية وتعميمها لتصبح نموذجاً يحتذى 
بــه، مــن حيــث الانتخــاب الطبيعــي - الوطنــي للبــذور، فالانفــكاك في التبعيــة عــن المصــادر غيــر الصحيــة 

والاحتكاريــة التــي تســير الســوق لمصالحها.

123- مــن مداخلــة عبدالغنــي حمــدان في المجــاورة رقــم )1( | مديــر مكتــب الإغاثــة الزراعيــة في محافظــة الخليــل وأكاديمــي فلســطيني – أجريــت في 
تاريــخ 27 تمــوز 2020.

124- الطويــل، فــراس. » البــذور البلديــة مفتــاح الســيادة الغذائية...جهــود متواضعــة لإحيائهــا أمــام ســطوة الشــركات العالميــة«. تقريــر صحفــي نشــر 
علــى مجلــة آفــاق البيئــة والتنميــة في كانون أول 2017. انظــر الرابط التالي: 

125- المصدر السابق.

https://bit.ly/3jwi6XC
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التحديات

من خلال المراجعة الأدبية للمصادر والمراجع التي ناقشت القطاع الزراعي في الضفة الغربية وقطاع غزة 
ومعضلــة الأمــن الغذائــي وفــرص تحقيــق ســيادة غذائيــة وطنيــة، وبالعــودة إلــى مداخــات المجــاورات التــي 
نفذتهــا مؤسســة داليــة المجتمعيــة، بــرزت عــدة تحديات تواجه كل من يهتم بتحقيق مفهوم الســيادة الغذائية 
الوطنية، من مزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، مختصين وباحثين أكاديميين، وصناع قرار في الضفة 

الغربيــة وقطــاع غــزة. ومــن أهمهــا مــا يلــي تقســم بالتحديات في هذه الورقة إلــى عدة محاور:

ممارسات الاستعمار

مــا زال الاســتعمار يعمــل علــى ســرقة الأراضــي الفلســطينية، خصوصــاً التــي يكــون مــن خلالهــا العمــل علــى 
إنتــاج الغــذاء الفلســطيني ويتــم فيهــا ممارســة الســيادة الغذائيــة الوطنية، للقضاء على كافة الســبل لتحقيق 
نــوع مــن الانعتــاق وانفــكاك التبعيــة، الأمــر الــذي يجــب علينــا مواجهتــه جميعــاً، بشــتى الوســائل والســبل 
والطــرق، علينــا أن لا نسُــقِط مــن حســاباتنا أن الاحتــال مــا زال يســيطر علــى مناطــق )ج( بشــكل شــبه 
كامــل، والتــي تبلــغ مســاحتها 3,375,000 دونم، حيــث تبلــغ مســاحة الأراضــي التــي يســتغلها الاحتــال 
الإســرائيلي بشــكل مباشــر في المناطق المصنفة )ج( حوالي 2,642,000 دونم وتشــكل ما نســبته %76.3 
مــن مجمــل المســاحة المصنفــة )ج(، ومــا تبقــى مــن الأرض تســيطر عليه »إســرائيل« بحجــج أمنية مما يزيد 
الأمر صعوبة على الفلسطينيين في ممارسة سيادتهم عليها. فيما تبلغ المساحة المصنفة )أ( حوالي مليون 
دونم، وتبلــغ المســاحة المصنفــة )ب( حوالــي 1,035,000 دونم، وتبلــغ المســاحة المصنفــة »أخرى«حوالــي 
250 ألــف دونم وتشــمل )محميــات طبيعيــة وJ1  و H2 في الخليــل، ومســاحات مناطــق غيــر مصنفــة(، 
وقــد صــادق الاحتــال الاســرائيلي خــال العــام 2018 علــى مصــادرة نحــو 508 دونمــات مــن أراضــي 
الفلســطينيين، بالإضافــة إلــى الاســتيلاء علــى مئــات الدونمــات الخاصــة بالفلســطينيين مــن خــال توســيع 

الحواجــز الإســرائيلية وإقامــة نقــاط مراقبــة عســكرية لحمايــة المســتعمرين.  )انظــر/ي خارطــة رقــم 2(

126- الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني. » عــوض، تســتعرض الذكــرى الســنوية 43 ليــوم الأرض بالأرقــام والإحصائيــات«. رام الله – فلســطين، 
نشــر في تاريــخ 28 آذار 2020. انظــر/ي الرابــط التالــي: 

* من موقع الجمعية الفلسطينية الأكاديمية للشؤون الدولية PASSIA. انظر/ي الرابط التالي: 

https://bit.ly/2F5yJLn

https://bit.ly/3c1yhcW

خارطة رقم )2(: المناطق المصنفة أ، ب، ج وفقاً لاتفاقية أوسلو*

وفي قطاع غزة، كما ذكرنا سابقاً في الدراسة، يفرض المستعمر منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي 
لقطــاع غــزة بعــرض يزيــد عــن 1,500م علــى طــول الحــدود الشــرقية للقطــاع وبهــذا يســيطر الاحتــال 

الإســرائيلي علــى حوالــي 24% مــن مســاحة القطــاع البالغــة 365 كــم². 

127- الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني. »د. عــوض، تســتعرض الذكــرى الســنوية 44 ليــوم الأرض بالأرقــام والإحصائيــات«. رام الله – 
https://bit.ly/3idXUcFفلســطين، نشــر في تاريــخ 29 آذار 2020. انظــر/ي الرابــط التالــي: 

5354

https://bit.ly/2F5yJLn
https://bit.ly/3c1yhcW
https://bit.ly/3idXUcF


أضــف إلــى ذلــك أنــه خــال الحــروب التــي نفــذت علــى قطــاع غــزة المحاصــر مــن الأعــوام 2008 ولغايــة 
العــام 2014 مــع اســتمرار الهجمــات حتــى يومنــا هــذا، دُمِــرَت مســاحات زراعيــة شاســعة تقــدر بحوالــي 
50,000 ألــف دونم و34,500 دونم علــى التوالــي مــع تدميــر شــبه كامــل للبنيــة التحتيــة وشــبكات الــري 
والآبــار الزراعيــة، ومــا يقــارب 75% مــن الأراضــي الزراعيــة تم تدميرهــا واســتهدافها أكثــر مــن مــرة ولا 
ســيما في حــدود المنطقــة التــي عرفــت باســم »المنطقــة مقيــدة الوصول«، إلى جانب ذلك، اســتهُدف القطاع 
الزراعــي بعــدة طــرق ووســائل كان أبرزهــا عمليــات رش المبيــدات الكيماويــة وفتــح الســدود الواقعــة الــى 
الشرق من قطاع غزة وإغراق الأراضي الزراعية، ففي يناير من العام 2020 تم تدمير محاصيل الخضار 
على مساحة 2,000 دونم كنتيجة لعمليات الرش حيث قدرت الخسارة حسب وزارة الزراعة بمليون وربع 
مليــون دولار أمريكــي، أمــا نتيجــة فتــح الســدود لنفــس الفتــرة فــإن تقاريــر وزارة الزراعــة تشــير إلــى خســارة 

تقــدر بنصــف مليــون دولار نتيجــة تدميــر 920 دونم مزروعــة بالخضــار. 

كمــا وتســيطر حكومــة الاحتــال علــى كافــة أحــواض الميــاه الجوفيــة في فلســطين، وتســيطر علــى كافــة الميــاه 
المتدفقــة الســطحية التــي تصــل أو تتدفــق عبــر حــوض نهــر الأردن. ويشــارك الاســتعمار الفلســطينيين في 
حوضين اثنين فقط )الحوض الشــمالي الشــرقي والحوض الغربي(،  كما ويحرم الاســتعمار الفلســطينيين 
مــن اســتغلال حقهــم مــن ميــاه نهــر الأردن منــذ العــام 1967 والتــي تقــدر بحوالــي 250 مليــون م3ســنوياً.  
وكذلــك الأمــر في قطــاع غــزة المحاصــر، يســتهلك قطــاع غزة من المياه ما بين 200-220 مليون كوب ســنوياً 
)98% منهــا مــن الخــزان الجــوفي و2% يتــم شــراؤها مــن شــركة ميكــروت الإســرائيلية( في حــن أن تغذيــة 
الخــزان الجــوفي تبلــغ ســنوياً 45 مليــون كــوب مــن ميــاه الأمطــار بالإضافــة إلــى 55 مليــون كــوب من عناصر 
تغذية أخرى كالانسياب الجانبي والمياه العائدة من مياه الري، وأن العجز السنوي في الخزان الجوفي يصل 
110 مليــون كــوب ســنوياً حســب مــا أفــادت بــه ســلطة الميــاه. وقــد تم الإشــارة إلــى أن الاســتهلاك الزراعــي 
الســنوي يقــدر بحوالــي 90 مليــون كــوب في حــن أن الاســتهلاك المنزلــي والصناعــي يتــراوح مــا بــن 110-

130 مليــون كــوب. 

128- زيــادة، ســعد الديــن وعلــي وافي. »ضــرورة الســيادة علــى الغــذاء في غــزة في ظــل جائحــة كورونــا«. فلســطين – شــبكة المنظمــات البيئيــة الأهليــة 
الفلســطينية: مشــروع مناصــرة الحقــوق البيئيــة في غــزة خــال جائحــة كوفيــد– 19. أيلــول 2020.

129- اتحاد لجان العمل الزراعي. »دراسة حول السياسات الوطنية في القطاع الزراعي«. رام الله – فلسطين: أيلول 2019، ص78-77

130- الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني. »الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني وســلطة الميــاه الفلســطينية يصــدران بيانــاً صحفيــاً مشــتركاً 
بمناســبة يــوم الميــاه العالمــي 2019/03/22«. رام الله – فلســطين، نشــر في تاريــخ 21 آذار 2019. انظــر/ي الرابــط التالــي: 

131- زيــادة، ســعد الديــن وعلــي وافي. »ضــرورة الســيادة علــى الغــذاء في غــزة في ظــل جائحــة كورونــا«. فلســطين – شــبكة المنظمــات البيئيــة الأهليــة 
الفلســطينية: مشــروع مناصــرة الحقــوق البيئيــة في غــزة خــال جائحــة كوفيــد – 19. أيلــول 2020.

https://bit.ly/3ilkEry

يقــول تيســير محيســن: »أول خطــوة بوجهــة نظــري هــو العمــل علــى تطويــر مفاهيــم مشــتركة طبقــاً 
للســياق الفلســطيني، فعندمــا ظهــر مفهــوم الأمــن الغذائــي انطلــق مــن مرتكــزات الأمــن الانســاني والتــي 
تشــكل وحدة متكاملة للتنمية، هي لا تحقق التنمية ولكنها تشــكل شــرط ضروري للعمل على تحقيقها. في 
المقابــل بــدأت إرهاصــات العمــل الحقوقــي كــرد فعــل على تأثيــر توازنات القوى، وهذا المعنى يكتســب أهمية 
خاصــة في الســياق الفلســطيني حيــث أن الســيادة علــى الغــذاء تعنــي الانعتــاق مــن السياســات النيوليبرالية، 
والتحــرر مــن النمــط الاســتعماري الــذي أوجــد مفهــوم الزراعــة الكولونياليــة، التي تتحكم في مصــادر الغذاء 

الفلســطيني، وهــي جــزء مــن اقتصــاد الاحتــال، فالتبعيــة هي عكس الســيادة بالمفهوم البســيط«.

أشــار الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني أن الســبب الرئيســي لقلــة اســتخدام الميــاه الســطحية، هــو 
ســيطرة الاحتــال الإســرائيلي علــى ميــاه نهــر الأردن ومنعــه أيضاً الفلســطينيين من اســتغلال ميــاه الأودية.  
ومــن الجديــر ذكــره أنــه مــازال معــدل اســتهلاك الفــرد الفلســطيني للميــاه أقــل مــن الحــد الادنــى الموصى به 
عالمياً، )87 لتر في اليوم معدل اســتهلاك الفرد الفلســطيني من المياه مقابل 100 لتر الموصى بها( وذلك 
نتيجــة الســيطرة الإســرائيلية علــى أكثــر مــن 85% مــن المصــادر المائيــة الفلســطينية.  كمــا ويتــم شــراء بمــا 
نسبته 22% من المياه المتاحة في فلسطين يتم شراؤها من شركة  »ميكروت« التي تتبع لدولة الاحتلال، 
حيــث تســهم إجــراءات حكومــة الاحتــال بالحــد مــن قــدرة الفلســطينيين علــى اســتغلال مواردهــم الطبيعية 
وخصوصــا الميــاه، وإجبارهــم علــى تعويــض النقــص بشــراء الميــاه مــن »ميكــروت«، حيــث وصلــت كميــة المياه 
المشــتراة للاســتخدام المنزلــي 85.7 مليــون م3 عــام 2018، وهــي تشــكل مــا نســبته 22% مــن كميــة 
الميــاه المتاحــة التــي بلغــت 389.5 مليــون م3، جــاءت مــن 25.5 مليــون م3 ميــاه متدفقــة مــن الينابيــع 
الفلســطينية، و274.2 مليــون م3 ميــاه متدفقــة مــن الآبــار الجوفيــة، و4.1 ملايــن م3 ميــاه شــرب محــاة. 

هــذا ولا بــد مــن الإشــارة إلــى أن الثــروة الســمكية هــي رهينــة للعقوبــات التي يمارســها المســتعمر تجاه قطاع 
غــزة المحاصــر، فمســاحة الصيــد تكــون في أفضــل أحوالهــا 6 أميــال، وتنخفــض ل3 ميــل في معظــم الأحيان 
وفقــاً للوضــع السياســي في القطــاع، مــع العلــم أن المســاحة الدوليــة التــي تتيــح الصيــد هــي أكبــر مــن ذلــك 
بكثيــر. هــذه القيــود تحــرم الصياديــن الفلســطينيين في غــزة مــن اســتغلال مواردهــم مــن مســاحة الصيــد 
المتاحــة حســب اتفاقيــة أوســلو– رغــم إجحافهــا بحــق الصياد الفلســطيني – الســماح للصيادين لمســافة 20 
ميــاً بحريــاً.  وفي معظــم الأوقــات فأقصــى المســافة المســموحة هــي 6 أميــال بحريــة حيــث يحــرم الصيــاد 
الفلســطيني مــن اســتغلال مــا مســاحته 70% مــن المســاحة حســب اتفاقيــة أوســلو. أمــا في حــال إعــان 
ســلطات الاحتــال تقليــص المســافة إلــى 3 أميــال بحريــة فــإن هــذا يمنــع الصيادين من اســتغلال 82% من 

المســاحة المســموحة حســب اتفاقية أوســلو.

132- الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. » الإحصاء الفلسطيني وسلطة المياه والإدارة والأرصاد الجوية يصدرون بياناً صحفياً مشتركاً بمناسبة 
يــوم الميــاه ويــوم الأرصــاد الجويــة العالميــن«. نشــر في تاريــخ 22 آذار 2020، انظــر/ي الرابــط التالــي: 

133- المصدر السابق.

134- المصدر السابق.

135- شــبكة المنظمات الأهلية الفلســطينية. »ورقة حقائق: صيادو قطاع غزة.. عقوبات جماعية تحت الاحتلال وصمود مســتمر«. فلســطين: يوليو 
2019، ص2

136- المصدر السابق، ص1

https://bit.ly/2OPhIGx
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يقــول الدكتــور نبيــل أبــو شــمالة »للأســف في غــزة هنــاك أكثــر مــن 3000 صيــاد، يصطــادون في 
مســاحة محدودة جداً، حســب اتفاقية أوســلو يجب ان تكون مســاحة الصيد حوالي 21 ميل اليوم 
تتقلــص الــى 9 ميــل، وأحيانــاً إلــى 6 ميــل وتنحصــر في مســاحات أخــرى إلــى حــد كبيــر وهــذا يؤثــر 
علــى الأمــن الغذائــي في القطــاع. ويؤثــر علــى البيئــة البحريــة بحيــث يصبــح هنــاك صيــد جائــر 

بســبب محدوديــة المســاحة وأعــداد الصياديــن الكبيــرة، وهــذا يســبب اســتنزاف للبيئــة البحريــة«. 

البيع والتسويق: السوق الصهيوني والأجنبي/ الوسطاء

يعتبــر أكبــر تحــدي يواجهــه المــزارع الفلســطيني هــو الفوضــى في الســوق الفلســطينية الناجمــة عــن سياســة 
الإغــراق الســلعي الــذي تمارســه شــركات الاحتــال والشــركات الأجنبيــة علــى حــد ســواء، حيــث يتــم إغــراق 
الأســواق المحليــة بســلع أجنبية/«إســرائيلية« مدعومــة وســعرها الســوقي لا يعكــس قيمة الإنتــاج الحقيقي، 
باعتبارهــا مدعومــة مــن حكوماتهــا، في حــن التوجــه الزراعي الوطني الأساســي مــن المفترض أن يقوم بهذه 
الحالــة باتجــاه حمايــة الإنتــاج الغذائــي المحلــي، والتــي تتعــارض مع التوجه الحكومي الحالــي حيث يتم تبني 
مفاهيم الســوق الحر، فالحماية لتحقيق الســيادة الغذائية هي حماية شــعبية للمزارعين، وســعي في تطوير 
علاقــة مباشــرة بــن المنتجــن والمســتهلكين والمزارعــن. هنالــك العديــد مــن الحيــازات الصغيــرة المنتجــة في 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، إلا أن تخــوف أصحــاب الحيــازات يكــون حــول مــا إذا كان هنالــك قــدرة لديهــم 

علــى تســويق هــذه المنتجــات وبيعهــا.

ولربما تعتبر مســألة تنظيم الســوق بين أصحاب الحيازات الصغيرة والوســطاء »السماســرة« في الســوق، 
هي واحدة من أكبر التحديات التي يجب على صانعي القرار والسياســات أخذها بعين الاعتبار، حيث أن 
المبالــغ التــي تطــرح في الســوق فيهــا هامــش ربــح عالي للوســيط الذي يســتحوذ على المنتجــات الزراعية التي 
تنتجهــا الحيــازات الصغيــرة، وهــو الــذي يتحكــم بســعر الســوق، بالتالــي يظُلمَ صاحب الحيــازة الصغيرة بأن 
يحســب عليــه مجتمعيــاً بأنــه الرابــح في حــن تكــون الحقيقــة هــي أن الوســيط هــو الــذي يحقــق الربــح، كمــا 
ويظُلـَـم بــأن إنتاجــه في بعــض المواســم قــد لا يـُـروَج بســبب جشــع الوســطاء في كثيــر مــن الأحيــان، خصوصــاً 
وأن المنتجات الإســرائيلية )من نفس الأصناف( تغرق الأســواق وتنافس بالأســعار. إلا أنه في المقابل يوجد 
إقبــال ملحــوظ علــى الإنتــاج الزراعــي البيئــي الخالــي مــن الكيماويــات نظــراً لشــح وجــوده في الســوق، كمــا 

ويعتبــره العديــد مــن الأفراد حاجة وأولوية للاســتهلاك الغذائي اليوم.

137- مــن مداخلــة نبيــل أبــو شــمالة في المجــاورة رقــم )1( | أكاديمــي فلســطيني ومديــر عــام التخطيــط والسياســات بــوزارة الزراعــة في غــزة – أجريــت 
في تاريخ 27 تموز 2020.

تقــول نســرين قــواس: »رغــم أن بعــض المواقــع تعتبــر أن التســويق مشــكلة كبيــرة وتخــوف كبيــر لــدى 
المــزارع، وفعليــاً فالزراعــة البيئيــة تنتــج محاصيــل كبيــرة وبشــكل متزامــن، و علــى أرض الواقــع وجدنــا 
أن المســتهلك متعطــش لهــذا النــوع مــن الإنتــاج الزراعــي الخالــي مــن الســموم. ورغــم الصعوبــات 
الملقــاة علــى عاتــق المــزارع، إلا أننــا كجمعيــة )جمعيــة الشــبان المســيحية( لــم نلمــس هــذه الصعوبــات، 
على العكس كان التسويق جيد جداً. وحالياً في الجمعية يتم ادخال الزراعة البيئية كأحد الحلول 
التــي يمكــن اللجــوء إليهــا في التجمعــات التــي يتــم العمــل فيهــا، لتحقيــق التطــور وتشــغيل القــوى 
العاملــة لاســيما الشــباب العاطلــن عــن العمــل، ووجدنــا أن الســيدات أكثــر اهتمامــاً بتعلــم وتطبيــق 
الممارسات المتعلقة بالزراعة المعتمدة على الموارد المحلية والخالية من الكيماويات بالتحديد ضمن 
الفئة العمرية بين العشرين والثلاثين عاماً، وتنعكس المعادلة لدى الرجال الأكبر سناً بحيث يكون 
لديهــم درجــة عاليــة مــن الحمــاس لتعلــم هــذه المناهــج، ومعظــم مــن يســتمرون بالعمــل وفــق الزراعــة 

البيئيــة هــن مــن فئــة النســاء.«  

من المهم جداً الإشارة إلى أن هنالك تحديات حقيقية على صعيد المبادرات والتعاونيات والأفراد الفاعلين 
في حقــل الزراعــة، وهــي مســألة التشــبيك فيمــا بينهــم البعــض. هــذا التحــدي يواجــه كل مــن يتبنــى مبــدأ 
الســيادة الغذائية الوطنية ويســعى لتحقيقها، لأن تحقيق ذلك يحتاج إلى جهود جمعية حقيقية من شــأنها 

أن تحقق غاية أصحاب الحيازات الصغيرة بالتسويق والبيع والتبادل مع المستهلكين.

سياسات الحماية

كشفت الأدبيات التي تمت مراجعتها ومداخلات المجاورات أن هنالك تقصير من قبل السياسات الوطنية 
فيمــا يتعلــق بدعــم القطــاع الزراعــي، حيــث أنــه مــا زالــت الموازنــة المخصصــة للقطــاع الزراعــي إلــى اليــوم لا 
تلبــي أدنــى درجــات المطلــوب لدعــم هــذا القطــاع، موازنة القطــاع الزراعي تعتبر أقل موازنــة بين القطاعات 

المختلفــة، ففــي العــام 2018 لــم تتجــاوز 1% مــن مجمــوع الموازنــة )كمــا أشــرنا ســابقاً في الدراســة(.

138- من مداخلة نســرين قواس في المجاورة رقم )2( | منســقة مشــاريع في جمعية الشــبان المســيحية )برنامج التدريب النســوي( – أجريت في تاريخ 
29 تمــوز 2020.
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بالإضافــة إلــى غيــاب سياســات الحمايــة المتعلقــة بمدخــات الإنتــاج، منهــا عدالــة تســعير الميــاه الزراعيــة 
حيــث لا يوجــد ســعر موحــد وواضــح، ومنهــا غياب حماية الســوق من إدخال البــذور المهجنة المدمرة للأرض 
الزراعيــة، وغيــاب حمايــة الســوق أيضــاً مــن المــواد الكيماويــة التــي تعمــل علــى زيــادة الكَــم في مقابــل الجودة 
والنــوع. أضــف لذلــك إلــى أن وســائل وأنظمــة الحمايــة كصنــدوق درء المخاطــر، والمؤسســة الفلســطينية 
للإقــراض الزراعــي، مــا زالتــا بحاجــة إلــى تقــديم خدمــات أعلــى مــن المقدمــة، ومــا زالتــا بحاجــة إلــى تفعيل 
حقيقــي في ظــل الســياق الــذي يمــر بــه المزارعــون الفلســطينيون. هــذه جميعهــا تحديــات أمــام صانــع القــرار 
الفلسطيني ليتخذ خطوات جدية اتجاهها، على أن تصب بشكل مباشر لصالح المزارعين أصحاب الحيازات 
الصغيرة، لأنهم يشــكلون الغالبية العظمى من المزارعين الفلســطينيين، لا لصالح أصحاب رؤوس الأموال. 
إن التحــدي الحقيقــي أمامنــا فيمــا يتعلــق بالحمايــة، هــي مســألة عــودة الأفراد للأرض والعلاقــة معها، كون 
المشــهد الفلســطيني الاقتصــادي والاجتماعــي الحالــي في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة يقــدم مراكــز المــدن 
كواجهة أساسية للتسوق، لدرجة أن الريف هُمِش وبات أبناؤه يحصلون على المنتجات الزراعية من مراكز 
المــدن، ويكمــن التحــدي في إعــادة المشــهد إلــى حالته الطبيعية في التقســيم الوظيفــي ما بين المدينة والريف.

ولا بد من الالتفات إلى مسألة الأسمدة، التي تشكل تحدياً حقيقياً، والتي تعتبر الأكثر كلفة في مدخلات 
الإنتــاج الزراعــي، فهــي تســتنزف المــزارع الفلســطيني بشــكل كبيــر، كمــا أنهــا مرتبطــة بشــكل مباشــر بســوق 
الاحتــال ومحدداتــه، خاصــة الأســمدة الكيماويــة.  كمــا يوجــد مســاحة للمزارعــن بالوصــول المــادي إلــى 
مجموعــة متنوعــة مــن الأســمدة والمبيــدات، حيــث أن مخــازن الإمــدادات عديــدة وموزعــة في جميــع أنحــاء 
الضفــة الغربيــة، وتتوفــر بدائــل للمنتجــات ذات الاســتخدام المــزدوج المحظــورة علــى نطــاق واســع في هــذه 
المتاجر أيضًا، كما أن سهولة الوصول إلى السوق السوداء زاد من قدرة المزارعين إلى الوصول إلى المنتجات 
الخطــرة وغيــر القانونيــة، ويعتبــر اســتخدام المبيــدات في الضفــة الغربيــة مفرطًا جداً في الســنوات الأخيرة. 

كمــا أن هنالــك تحــدي حقيقــي علــى صعيــد حمايــة صحــة الأفــراد، حيــث كشــف التقريــر الســنوي لــوزارة 
الصحة الفلسطينية للعام 2019، أنه ومن الأسباب العشر الرئيسية للوفاة في فلسطين، كانت الأولى منها 
أمراض القلب )29.9%( والثانية السرطان )15.5%(، والثالثة السكري )12.1%( والرابعة الجلطات 
الدماغيــة )11.3%(.  هــذه الأمــراض، يعتبــر نمــط الاســتهلاك الغذائــي عاملًا أساســياً في زيادة نســبتها. 
وبذلــك، يعتبــر النظــر إلــى الأمــام لمجتمــع خالــي مــن الأمــراض المزمنة تحديــاً هاماً، وهو ما يســتوجب علينا 

الانتباه لأنماط الغذاء والاســتهلاك.

بالإضافة إلى سياســات الحماية التي يجب أن تنفذها الجهات المســؤولة، لا بد من الإشــارة إلى أن هنالك 
غيــاب شــبه كامــل للفصائــل الفلســطينية عــن هــذا الميــدان )أي الحمايــة(، حيــث لا يوجــد أي رؤيــة حقيقيــة 
لخطــط واســتراتيجيات صمــود للأفــراد، اقتصاديــاً واجتماعيــاً، عبــر الســنوات الأخيرة، وهــذا يجعلنا أمام 

حالــة مــن الفــراغ التنظيمــي للعمــل الجماهيــري.

139- وزارة الزراعة. »استراتيجية القطاع الزراعي - صمود وتنمية 2014-2016«. رام الله – فلسطين. ص9

 140- Palestinian Farmers Union (PFU). “Policies Regulating Agricultural inputs in the West Bank”. Page 17

141- وزارة الصحة الفلسطينية. »التقرير الصحي السنوي – فلسطين 2020«. رام الله – فلسطين. حزيران 2020، ص56

قلة المعرفة والخبرة

تعتبــر هــذه المســألة مــن أهــم المســائل التــي يواجههــا إمــا صانعــي القــرار أو المزارعــن أنفســهم، فالتوجهــات 
الزراعيــة وأنمــاط الإنتــاج النباتيــة والحيوانيــة الموجــودة حاليــاً، قــد تــؤدي إلــى مراكمــة ومزاحمة في الســوق 
بفائــض الإنتــاج، لكــن علــى المــدى القصيــر – البعيــد، تعمــل هــذه الأنمــاط مــن الإنتــاج علــى تدميــر الأرض 
وتدمير وسائل الإنتاج الموجودة، وذلك من خلال استخدام الأسمدة والمبيدات الكيماوية ومدخلات الإنتاج 
المعالجــة كالبــذور المهجنــة والمعدلــة وراثيــاً، بالإضافــة إلــى غيــاب الوعــي العــام فيمــا يتعلــق بالحصــاد المائــي 
وطرق جمع مياه الأمطار وطرق تخزينها المباشر في الطبيعة، لمنع ضياعها إلى البحر، من خلال الفيضانات 
والجريــان الســطحي الــذي يــؤدي إلــى انجــراف التربــة وضياعها. هذا لا يقتصر علــى صانعي القرار فقط، 
بــل أيضــاً علــى المؤسســات الأهليــة والتنمويــة في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، والتــي عــادةً تكــون ممولــة من 
جهــات أجنبيــة، والتــي قــد يكــون لهــا توجهاتهــا الخاصــة التــي تختلف عــن التوجهات الفلســطينية وما يلائم 
بيئتهــا وســوقها، وتعمــل علــى إدخــال مشــاريع زراعيــة تحــت مســمى التنميــة، ومــن خــال هــذه المشــاريع يتــم 
إدخــال أنمــاط إنتاجيــة زراعيــة لا تراعــي البيئة الفلســطينية ولا عناصرها، الأمــر الذي يجعلنا ندفع الثمن 
لاحقــاً، إن مبــدأ تحقيــق المنفعــة لفتــرة زمنيــة قصيــرة لا يجــب أن يحجبنــا عــن النظــر إلى الأمــام، وأن نوجه 

المشــاريع فيمــا يصــب بصالــح الســيادة الغذائيــة الوطنيــة.

كمــا أن المســؤولية هنــا لا تقــع فقــط علــى المنتجــن ومتبنــي السياســات، إذ يقــع المســتهلك أيضــاً في مصيــدة 
أنمــاط الاســتهلاك المدمــرة، دون وعــي، وهــي تلــك التــي تعمــل علــى تدميــر صحتــه وتدميــر قطاعــات علــى 
حســاب قطاعــات أخــرى، لــذا يجــب أن تكــون زيــادة المعرفــة جمعيــة علــى كافــة الأصعــدة، لــذا مــن أهــم 

التحديــات هــي مســألة الثقافــة الجمعيــة في الإنتــاج والاســتهلاك، وزيــادة الوعــي والمعــارف حــول ذلــك.

أضــف إلــى ذلــك، هــذه المســائل جميعهــا عملــت علــى تحطيــم المــوروث الثقــافي في الإنتــاج الزراعــي بشــقيه 
النباتــي والحيوانــي، ويعتبــر هــذا تحــدي أيضــاً حيــث أنــه مــن الضــروري إعــادة إحيــاء هــذا المــوروث الــذي 
يمتاز بنوع من الاستقلال والسيادة الوطنية. وهنا، لا بد من الإشارة أيضاً إلى التحدي المنوط بمحدودية 
مشــاركة الخبــرات والتجــارب والمعــارف علــى صعيــد المبــادرات والتعاونيــات والأفــراد الفاعلــن في حقــل 

الزراعــة، وهــي مســألة ذات أهميــة كمــا مســألة التســويق والتشــبيك وبنــاء قاعــدة لذلــك.
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التوصيات

بنــاءً علــى التحديــات التــي خرجــت مــن المراجعــات الأدبيــة والمجــاورات التــي نفــذت، وبالعــودة إلــى المجــاورة 
الأولــى في العــام 2018 والتــي كانــت بعنــوان »دور العطــاء المجتمعــي في تحقيــق الســيادة الغذائيــة«، 
والتــي خرجــت بعــدة توصيــات أخــذت أبعــاداً تتعلــق بالإنتــاج المعــرفي فيمــا يتعلــق بالســيادة الغذائيــة )زيــادة 
الوعــي(، ودور ومســؤولية صانعــي السياســات والتشــريعات، ودور الحاضنــة المجتمعيــة )العلاقــة التبادليــة 
بــن الفاعلــن( في تحقيــق ذلــك. وفي العــام 2020، خرجــت المجــاورات الخمســة الجديــدة بعــدة توصيــات 
تتقاطــع مــع المحــاور التــي تم طرحهــا في المجــاورة الأولــى، إلا أنهــا تتوســع فيما يتعلق بالتقنيــات التي تضعنا 
ــات مــن المختصــن  ــت التوصي ــة. وقُدمَ ــق شــكل مــن أشــكال الســيادة الغذائي ــق لتحقي ــة الطري ــى بداي عل
والأكاديميــن والفاعلــن في القطــاع الزراعــي مــن مزارعــن أصحــاب حيــازات صغيــرة ومؤسســات زراعيــة 
ومبــادرات مجتمعيــة، وهــي تضــع مســؤولية علــى جميــع الجهــات الفاعلة لتحقيــق الســيادة الغذائية الوطنية 

في ظــل الســياق الاســتعماري، واختزلــت التوصيــات في محــاور علــى الشــكل التالــي:

1-زيادة المعارف
• العــودة في العمــل علــى ترميــم العلاقــة مــا بــن الفــرد الفلســطيني والأرض، خصوصــاً وأن شــكل العلاقــة 
يجــب أن يتجــه نحــو الاســتثمار في الأرض زراعيــاً لا تجاريــاً فقــط. وذلــك يكــون مــن خــال تنظيــم أنشــطة 
ميدانيــة تحاكــي الواقــع المعــاش، للتركيــز علــى أهميــة العلاقــة مــع الأرض، ويكــون ذلــك مــن خــال صانعــي 

السياســات والمؤسســات الأهليــة والقاعديــة الفاعلــة علــى الشــكل التالــي:

1. إدخــال أنشــطة منهجيــة ولا منهجيــة في المــدارس والجامعــات تتعلــق بالزراعــة الطبيعيــة المعتمــدة علــى 
المــوارد المحليــة والتــي لا تســتخدم الكيماويــات، وتقنيــات الحصــاد المائــي والبــذور البلدية، ليتســنى للأجيال 

القادمــة النظــر إلــى الغذاء في فلســطين بصورة ســيادية.

2. العمــل علــى تعميــم إرشــادات الوصــول وتطويــر الأدوات اللازمــة للتعريــف بأماكــن تواجــد المزارعــن 
أصحــاب الحيــازات الصغيــرة لتســهيل فــرص الوصــول لهــم ولمنتجاتهــم.

3. تخصيــص موازنــات خاصــة تتعلــق بالبحــوث الزراعية الإنتاجية التي تخدم المزارعين أصحاب الحيازات 
الصغيرة والإنتاج الزراعي )الحيواني النباتي( الصحي.

4. العمــل علــى زيــادة إنشــاء المــدراس الزراعيــة في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، خصوصــاً في الأغــوار التــي 
تعتبــر أهــم دفيئــة طبيعيــة في فلســطين المحتلــة. علــى أن تكــون هــذه المــدارس تعتمــد علــى مناهــج الزراعــة 

التقليديــة / الطبيعيــة والتــي تعتمــد علــى المــوارد المحلية.

5. إنشــاء مكتبــة وطنيــة زراعيــة ترفــد المهتمــن في تحقيــق مبــدأ الســيادة الغذائيــة الوطنيــة بالمعــارف 
والمصــادر الكافيــة التــي يحتاجونهــا.

6. تعديــل المناهــج التعليميــة مــن الهندســة )الزراعيــة( ولغاية الاقتصاد، وتســخير العلوم في الجامعات فيما 
يصب لصالح تحقيق مفهوم السيادة الوطنية الغذائية.

• تبنــي نهــج الزراعــة المعتمــدة علــى المــوارد المحليــة والتــي لا تدخــل الكيماويــات بشــكل أو بآخــر في إنتاجهــا 
في السياســات والخطــط التنمويــة عبــر القطاعيــة، لتحقيــق اقتصــاد زراعــي مقاوم يعمل علــى الانفكاك من 
الاحتــال. هــذا مــن شــأنه زيــادة الوعــي في هــذا الإطــار من خلال إرشــاد العاملين في الزراعــة نحو الزراعة 
الطبيعيــة المعتمــدة علــى المــوارد المحليــة التــي لا تســتنزف المــوارد كمــا زراعــة إغراق الســوق التــي تهدف إلى 
إنتــاج كــم علــى حســاب النــوع والبعــد الصحــي / البيئــي، وتعتمــد علــى مدخــات خارجيــة تزيــد التبعيــة في 

الإنتاج.

• علــى مزارعــي الحيــازات الصغيــرة والناشــطين الذيــن يتبنــون مبــدأ الســيادة الغذائيــة الوطنيــة، والــذي 
يعملون من خلال تقنيات كالزراعة البيئية والمعتمدة على الموارد المحلية وبدون كيماويات، ويملكون خبرات 
كافية بالحصاد المائي والبذور البلدية، أن يقوموا بنقل خبراتهم وإكسابها للمزارعين الآخرين، حتى تنتشر 

التقنيــات والأفــكار التــي تدعم مبادئ الســيادة الغذائية.

• أخــذ البعــد الصحــي بشــكل أساســي في عمليــة اســتهلاك غذائنــا، والتوعيــة باتجــاه ذلــك، خصوصــاً في 
ظــل الأرقــام المخيفــة التــي تتحــدث عــن أمــراض مزمنــة في فلســطين المحتلــة. وذلــك مــن خلال زيــادة الوعي 
عبر المناهج الدراســية واللوائح الإرشــادية للاســتهلاك )وزارة التربية والتعليم والجهات التي تعنى بحماية 

المستهلك(.

2-تسخير السياسات من أجل سيادة غذائية وطنية

ــة،  ــات الحكومي ــل معــدي السياســات والموازن ــغ المرصــودة لدعــم المزارعــن مــن قب • إعــادة النظــر بالمبال
وتخصيصهــا لمزارعــي الحيــازات الصغيــرة، حيــث أنــه لا يمكــن الحديــث عــن دعــم قطــاع زراعــي وصمــود 

مزارعيــه بالموازنــة المرصــودة لهــذا القطــاع. كمــا ويجــب التركيــز علــى:

1. زيــادة الدعــم لأصحــاب الحيــازات )النباتيــة، الحيوانيــة والمختلطــة( الصغيــرة ماديــاً وإرشــادياً. وتفعيــل 
التأمينات الزراعية بشــكل قوي، تفعيل صندوق درء المخاطر، التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمزارعين 
أصحــاب الحيــازات الصغيــرة. بالإضافــة إلــى ضــرورة إعــادة النظــر في إنشــاء بنــوك اجتماعيــة / زراعيــة 

)بنــوك الفقــراء(.

2. التركيز على الحيازات الصغيرة في بنود الموازنة التي تعكس الخطط الاستراتيجية والسياسات.

3. زيادة الإعفاءات لصالح المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، ومن ضمنها تيسير الاجراءات القانونية 
لتسجيل التعاونيات.

4. التركيــز علــى الثــروة الحيوانيــة والحيــازات المختلطــة )نباتيــة وحيوانيــة( بمــا في ذلــك مــن مصلحــة في 
تحســن الوضــع الاقتصــادي بشــكل مباشــر وملمــوس لأصحــاب الحيــازات الصغيــرة.

5. التوجه وتفعيل الزراعة الحضرية وشبه الحضرية بشكل أساسي في المدن وحولها.
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• وضــع الأولويــة في اســتهلاك منتجــات أصحــاب الحيــازات الصغيــرة، وتشــجيع ذلــك يكــون مــن خــال 
سياســات رســمية ومعتمــدة، بالإضافــة إلــى بــذل الجهــود الوطنيــة المؤسســاتية والفردية، وتشــجيع أصحاب 
الحيــازات الصغيــرة علــى زراعــة مــا يتــم اســتيراده مــن وعبــر منظومــة الاســتعمار لاســتبداله بمنتــج وطنــي 
محلــي. وهــذا لا ينعكــس فقــط علــى الــواردات النباتيــة بــل أيضــاً علــى العجــول والمواشــي والبيــض والحليــب 

وحتــى الجبنــة، التــي تســتنزف مئــات ملايــن الــدولارات من الفلســطينيين.

• الحــوار والعمــل مــا بــن الجهــات المســؤولة والفاعلــة علــى معالجــة وتنظيم أســعار مدخلات الإنتاج بشــكل 
فعــال، لتحقيــق عدالــة اجتماعيــة أكبــر بــن المزارعــن. أضف إلى ذلك، لا بد من النظر إلى تقنيات الزراعة 
الطبيعية المعتمدة على الموارد المحلية التي تعمل على توفير مصاريف عالية من مدخلات الإنتاج الزراعي، 
وهــي مســألة في غايــة الأهميــة يجــب أن تؤخــذ بعــن الاعتبــار مــن صانعــي السياســات والمؤسســات الأهليــة 

العاملة في الميدان. ويكون ذلك من خلال:

1. تفعيل قانون حماية المستهلك والتشديد عليه.

2. تطوير آليات الاسترداد الضريبي بالسرعة الممكنة لمدخلات الإنتاج )نباتية وحيوانية(.

3. تشجيع عمل التعاونيات لتوفير أسعار المدخلات.

4. التشــجيع علــى الزراعــة الطبيعيــة المعتمــدة علــى المــوارد المحلية بــدون المواد الكيماويــة )مدخلات بتكلفة 
أقل(.

5. تحديــد وتنظيــم أســعار الأعــاف، ذلــك مــن خــال زيــادة الســعة التخزينيــة )إنشــاء صوامــع للتخزيــن( 
للأعــاف والحبــوب لتعزيــز صمــود قطــاع الانتــاج الحيوانــي.

6. الاهتمام بالمراعي والأراضي الرعوية وتشجيع زراعة وإنتاج الأعلاف.

7. تسهيل إنشاء مزارع مجتمعية من قبل البلديات والمجالس والهيئات المحلية.

• التركيــز والعمــل بكثافــة مــن قبــل صانعــي السياســات ومعــدي البرامــج الحكوميــة علــى إعطــاء مصــادر 
المياه المتاحة والآبار والينابيع والعيون الأولوية في العمل وتســخيرها في الإنتاج الزراعي، وذلك من خلال:

1. تأهيل المصادر المائية بشكل أوسع وأشمل ليغطي جغرافياً عمل المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، 
وحماية المناطق المحيطة بالينابيع ومنع البناء عليها.

2. العمل بشكل أوسع على تحقيق مفهوم الحصاد المائي )حصاد مياه الأمطار في التربة وتغذية الأحواض 
الجوفية( وذلك من خلال عمل برك مياه لتجميع مياه الأمطار )آبار زراعية(، تشجيع استصلاح الأراضي 
حتــى لا يكــون هنالــك انجــراف في التربــة )طــرق زراعيــة تحافــظ علــى الميــاه(، عمل قنــوات »كونتورية “لمنع 

الانجــراف وتركيــز تجميــع الميــاه في التربــة.

3. وضع قانون خاص لتعرفة المياه الزراعية )مشجع لأصحاب الحيازات الصغيرة(.

4. إلزام أصحاب المباني والذين يسعون للحصول على تراخيص بحفر آبار لجمع المياه.

5. العمــل بشــكل موســع علــى معالجــة الميــاه العادمــة واســتغلالها بأفضــل الطــرق لصالــح الزراعــة الطبيعيــة 
المعتمــدة على المــوارد المحلية.

• العمــل علــى إعــادة النظــر بعدالــة مســألة »الأراضــي الوقــف« وطــرق اســتخدامها )لمــن ولصالــح مــن(، 
وذلــك مــن أجــل:

1. تفعيــل توزيــع أراضــي الوقــف للشــباب والنســاء، أصحاب/صاحبــات الحيــازات الزراعيــة الصغيــرة منهم، 
لإنتــاج غــذاء صحــي – متنــوع.

2. تشجيع الزراعة الطبيعية المعتمدة على الموارد المحلية في مناطق )ج( والمناطق المهددة بالمصادرة.

• العمــل علــى دعــم المحاصيــل والمنتجــات الزراعيــة الاســتراتيجية، مــن قبــل كافــة الأطــراف مــن جهــات 
رســمية ومؤسســات أهليــة ومســتهلكين، وذلــك مــن خــال:

1. تحديــد الأراضــي التــي تصلــح للمنتجــات الاســتراتيجية )كالقمــح( وتقديم الدعم التقنــي والمادي لإنجاح 
ذلك.

2. حمايــة المحاصيــل المحليــة مثــل الزيــت والتمــور والبطيــخ علــى أقــل تقديــر مــن خلال وضــع ضرائب أعلى 
على البضائع الأجنبية والإســرائيلية وتشــجيع الفلســطينيين على اســتهلاك المحاصيل المحلية.

3. استخدام البذور والتقاوي البلدية.
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• حمايــة مزارعــي الحيــازات الصغيــرة مــن اســتغلال الوســطاء »السماســرة« في التســويق، الذيــن يجمعون 
المحاصيــل بأســعار زهيــدة مــن مزارعــي الحيــازات الصغيــرة ويبيعونهــا بأربــاح عاليــة في الســوق. كمــا يجــب 
على الجهات التنفيذية )الضابطة الجمركية مثلًا( أن تحمي بشــكل أوســع المزارع الفلســطيني من عمليات 
إغــراق الســوق بالبضائــع الإســرائيلية وتحمــي المســتهلك أيضــاً مــن جشــع كبــار التجــار، الأمــر الــذي ينعكس 

ســلباً في الحالتــن علــى مزارعــي الحيــازات الصغيــرة في تســويق إنتاجهــم.

• الوقــوف بجانــب تيــارات الزراعــة البيئيــة والتقليديــة / الطبيعيــة مــن قبــل وزارة الزراعــة والمؤسســات 
الأهليــة، وأن تكــون بجانــب مــن يمتلكــون حيــازات زراعيــة صغيــرة لا بجانــب كبــار المزارعــن، فالأســاس في 
الصمود هو صمود مزارعي الحيازات الصغيرة الذين يواجهون تحديات كبيرة من قبل الاحتلال والأوضاع 
الاقتصادية المتردية، لذا يجب وضع هذه الفئة ضمن أولوية وزارة الزراعة، خاصة وأنهم يشــكلون النســبة 
الساحقة من المزارعين وتشكل الحيازات الصغيرة من الأراضي )عشرة دونم فما دون( نسبة 75.3٪ من 

مجموع الحيازات. 

• تبنــي الإنتــاج المعتمــد علــى المــوارد المحليــة والخالــي مــن الكيماويــات مــن قبــل وزارة الصحــة الفلســطينية 
ــوزارة  ــا ل ــات تقدمه ــى تشــجيعه مــن خــال حمــات وتوصي ــدان، والعمــل عل ــة في المي والمؤسســات العامل
الماليــة ولمعــدي السياســات لزيــادة مخصصــات الإنفــاق علــى الصحة الأوليــة وبرامجها التوعويــة التي تتعلق 
بالاســتهلاك الغذائــي الصحــي، فالصحــة الأوليــة في مضمونهــا تتنــاول بشــكل أساســي الاســتهلاك الغذائي 
للأفــراد، وهــو مــا يرســم صــورة مســتقبلية لصحــة الأفــراد داخــل المجتمــع. بالإضافــة إلــى مســؤولية وزارة 

الصحــة، مــن الجيــد النظــر في:

1. إنشاء مختبر تعاوني لفحص المنتجات الغذائية ورقابتها.

2. القيام بحملات توعية بأهمية الغذاء الصحي من خلال المراكز الصحية.

• تبنــي قوانــن وسياســات مــن شــأنها تنظيــم قوانــن بيع الأراضي والتملك، التي تحــول الأراضي الزراعية 
إلــى أراضــي غيــر زراعيــة، وقــد تتبنــى ســلطة جــودة البيئــة هــذه السياســات، ووزارة الزراعــة والاقتصــاد 
الوطني، وتســندها المؤسســات الأهلية العاملة في الميدان. لا بد أيضاً من إعادة النظر في تصنيف المناطق 

الزراعيــة والصناعيــة مــن قبــل الجهــات المختصــة.

• مســاندة كل الجهــات الفاعلــة في رصــد انتهــاكات المســتعمر للأراضــي الفلســطينية، مــن اعتــداءات علــى 
الأراضــي وعلــى المزارعــن والصياديــن، والعمــل علــى رســم خطــة إعلاميــة واســعة لضمــان وصولهــا للعالــم 
أجمــع، مــع التشــبيك المســتمر مــع الحــركات الاجتماعيــة العالميــة التــي تســعى لتحقيــق عدالــة الشــعوب، 
استناداً للمواثيق والعهود الدولية وفي المقدمة منها الإعلان العالمي لحقوق الفلاحين والعاملين في المناطق 

الريفيــة الــذي أقرتــه الجمعيــة العموميــة لــأمم المتحــدة في ديســمبر 2018. 

142- وزارة الزراعة الفلسطينية. »استراتيجية القطاع الزراعي: صمود وتنمية مستدامة 2017-2022«. رام الله- فلسطين ص12

143- الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة. »إعــان الأمم المتحــدة المتعلــق بحقــوق الفلاحــن وغيرهــم مــن العاملــن في المناطــق الريفيــة«. الــدورة الثالثــة 
ــد 75 )ب( مــن جــدول الأعمــال. 17 ديســمبر 2018. والســبعون، البن

3-حاضنة مجتمعية من أجل سيادة غذائية وطنية

• يجــب العمــل علــى إنشــاء شــبكة وقاعــدة متينــة بــن الفاعلــن الذيــن يســعون لتحقيــق الســيادة الغذائيــة، 
ولا يكفــي القــول أن تبــادل المعــارف هــي الغايــة مــن ذلــك، بــل أيضــاً يجــب أن يكــون هنالــك علاقــة تبادليــة 
علــى مســتوى الإنتــاج والاســتهلاك، فالمنتجــن يجــب أن يجدوا قاعدة جماهيريــة تدعم منتجاتهم من خلال 
الاســتهلاك، وهــذه العلاقــة يوجــد نــواة جيــدة لهــا، إلا أنهــا بحاجــة إلــى تنظيــم بشــكل أوســع وأوضــح. هــذه 
الشــبكة يتم تفعيلها بشــكل أساســي عبر الجهات ذات العلاقة والتي تتبنى تحقيق مفهوم الســيادة الغذائية 
الوطنيــة في ظــل الســياق الاســتعماري، منهــا ائتــاف الســيادة الغذائيــة الفلســطيني )بمؤسســاته الجامعــة( 
والمؤسســات المجتمعيــة والقاعديــة الفاعلــة، وأصحــاب المبــادرات والمزارعــن أصحــاب الحيــازات الصغيــرة، 
هــذه جميعهــا تحتــاج لتوحيــد جهــود، قــد ينجــم عنهــا لاحقــاً حــراكاً حقيقيــاً يعمــل علــى تحقيــق ذلــك بكافــة 

الســبل. وتتــم ترجمــة ذلــك مــن خــال البــدء بالعمــل علــى تنفيــذ أنشــطة حقيقيــة تتسلســل كالآتــي:

1. تشــكيل لجنــة مشــتركة مــن مختلــف الجهــات المعنيــة والمؤسســات والفاعلــن لإطــاق خطط اســتراتيجية 
ورؤيــة لتحقيق ذلك.

2. زيــادة الأنشــطة التطوعيــة والأســواق المشــتركة والشــعبية وتشــجيع المســتهلك والمنتجــن علــى إحيائهــا، 
علــى كافــة رقعــة أراضــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، بمــا يضمــن تحقيق العلاقــات التبادلية المباشــرة بين 

المســتهلك والمنتــج.

3. تكريس الأدوات والتقنيات المتاحة الحديثة للتواصل والتشبيك والحشد لتحقيق مفهوم ومبدأ السيادة 
الغذائية الوطنية.

4. العمــل علــى تنســيق وتنويــع محاصيــل الإنتــاج بــن المبــادرات الإنتاجيــة والتعاونيــات، حتــى لا يحصــل 
تكديــس في الإنتــاج، كمــا يجــب تنســيق عمــل مــزارع الثــروة الحيوانية التي تعتبر من أهــم الموارد الاقتصادية 

والإنتاجيــة، ويكــون ذلــك علــى امتــداد الجغرافيا المختلفــة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

• التعاونيــات يجــب أن تنشــأ علــى مبــدأ أن العمــل يكــون بالوعــي الكامــل لأهميتــه، بالإضافــة إلــى الممارســة 
التــي تكــون في بنيتهــا اجتماعيــة، إمــا مــن خــال المســاهمات النقدية أو الجهد الذهنــي والعضلي. وذلك من 

خلال:

1. أن تكــون قيــادة التعاونيــات مــن الفلاحــن الممارســن لعمليــة الفلاحــة، هــذه مســألة في غايــة الأهميــة، 
فكمــا الأرض لمــن يفلحهــا، قيــادة التعاونيــات الفلاحيــة للفلاحــن الحقيقيــن.

2. الاعتماد قدر الإمكان على الذات في إنشاء التعاونيات، والابتعاد عن مصادر تمويلية خارجية معاكسة 
لتحقيــق مبــدأ الســيادة الغذائيــة الوطنيــة. والعمــل علــى إنشــاء التعاونيــات بنــاءً علــى الحاجــة، لا فــرص 

التمويل.
3. ضمــان العلاقــة التبادليــة التعاونيــة وتنظيمهــا بــن أصحــاب التعاونيــات ضمــن إطــار مفاهيــم تحقيــق 
الســيادة الغذائيــة الوطنيــة، مــن خــال نظــام مرجعــي للتعاونيــات تتفــق عليــه كافــة التعاونيــات التــي تصــب 

جهودهــا في العمــل لتحقيــق الســيادة الغذائيــة.
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• على الحاضنة المجتمعية، بما فيها المبادرين والمزارعين والمستهلكين الذين يتبنون مبدأ السيادة الغذائية، 
العمــل مــن أجــل زراعــة كل حيــازة ومســاحة قابلــة للزراعــة، وهــذا مــن الممكن أن يتحقق دون انتظار سياســة 

من أحد أو إشارة. وذلك يكون من خلال:

1. التوجــه نحــو اســتخدام الأراضــي العامــة )أراضي الأوقــاف والأراضي الحكومية( وتســخيرها للمبادرين 
الشــباب والنســاء للعمــل والإنتــاج فيهــا، ممــا يخفــف من حــدة البطالة، ويزيد من الإنتــاج المحلي الوطني.

2. تأهيل ينابيع المياه، وتســخير الآبار، وشــق الطرق الزراعية، ليتســنى للجميع المشــاركة في العمل لضمان 
الحــد مــن الفجــوات والقضــاء علــى اللاعدالــة في الحصــول علــى المــوارد المحلية بين الأفــراد الفاعلين.

• علــى الائتلافــات والمبــادرات والمؤسســات الأهليــة والقاعديــة العمــل مــع المجالــس المحليــة لتقــديم فــرص 
تشــاركية لاســتغلال الأراضــي في المناطــق الريفيــة، خصوصــاً وأن الحيازات/المســاحات الزراعيــة من الممكن 

أن تقــوم المجالــس المحليــة بــدور كبيــر في توفيرهــا. ويتمثــل ذلــك مــن خــال الآتــي:

1. العمل على زراعة الأراضي غير المستغلة لصالح الأهالي في الأرياف.

2. زراعــة جوانــب الطــرق والشــوارع بالأشــجار المثمــرة وتفعيــل الزراعــة الحضريــة )ذات قيمــة اقتصاديــة 
يســتفيد منهــا »الأقــل حظاً«(.

3. العمل بالحوار والتخطيط مع المجالس البلدية والهيئات المحلية على تسهيل إنشاء مزارع مجتمعية.

4. تشكيل لجنة زراعية في كل قرية )تعميم الفكرة على كافة رقعة الأراضي الريفية(.

5. توفيــر البنيــة التحتيــة المســاندة للزراعــة بشــكل كامــل )تدخــات كاملــة( لتغطــي أكبــر عــدد ممكــن مــن 
المزارعــن )شــبكات الميــاه، طــرق زراعيــة، أســواق فلاحين...( وتســخيرها لمســاندة الزراعة البيئيــة المعتمدة 

على المــوارد المحلية.

6. العمل بشكل جماعي لتشكيل قاعدة جماهيرية تحمي أراضي المزارعين وأدوات الإنتاج السيادية.

4-تقنيات عملية لتحقيق مبدأ السيادة الغذائية الوطنية

• تطبيــق نهــج الزراعــة الطبيعيــة المعتمــدة على الموارد المحلية بدون كيماويات، وصولاً إلى الزراعة البيئية، 
التي تشــمل الشــقين الحيواني والنباتي. وذلك يكون من خلال:

1. إنتــاج واســتخدام بــذور بلديــة /محليــة مــن قبــل المــزارع )الوصــول لحالــة مــن الاكتفــاء الذاتــي بالبذور من 
خلال إنشــاء بيوت شــعبية للبذور لدى كل مزارع(.

2. الحصاد المائي وتقنياته، واستغلال مياه الينابيع.

3. الحفــاظ علــى التربــة فيزيائيــاً وبيولوجيــاً مــن خــال السلاســل واســتخدام المــوارد الطبيعيــة كمدخــات 
إنتاج.

4. تدويــر العناصــر الطبيعيــة باســتغلال المخلفــات النباتيــة والحيوانيــة )بقايــا المحاصيل والأعشــاب لتغذية 
الحيوانــات، عمــل الســباخ، تغطيــة التربــة، مخلفــات الحيوانات تســتعمل لتخصيــب التربة(.

5. استغلال الطاقة الشمسية في التصنيع الغذائي.

• بخصــوص البــذور البلديــة، لا بــد مــن العمــل علــى تعميــم فــروع البنــوك الوطنية/البلديــة للبــذور ومكتبــة 
البــذور علــى المســتوى الوطنــي في كافــة المحافظــات، ليتســنى لكافــة المزارعــن الفرصــة في الحصــول عليها.

• الحفاظ على رطوبة التربة طبيعياً، من خلال:

1. العمل على تغطية التربة من مخلفات النباتات.

2. زيادة المادة العضوية من خلال استخدام الزبل والأعشاب الجافة.

3. بناء السلاسل الحجرية.

4. إضافة القش على الجذور.
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• عدم استعمال الكيماويات الزراعية والمحاصيل المعدلة وراثياً، والتوقف الفوري عن استخدام الأعلاف 
المصنعــة للثــروة الحيوانيــة. إذ يؤثــر التســميد علــى مــدى انتشــار الآفــات الزراعية، وتؤثر الأعــاف المصنعة 
علــى القيمــة الصحيــة للثــروة الحيوانيــة. زيــادة التســميد الكيمــاوي يخــل بتــوازن كربوهيــدرات وبروتينــات 
النبــات، فتزيــد حساســيته وبالتالــي جذبــه للآفــات. وفي المقابــل، لتــوازن العناصــر بالتســميد الطبيعــي دور 
مهــم في الوقايــة مــن الآفــات. كمــا أنــه علــى صعيــد التربــة، يجــب أن نتجنــب الكيماويــات التــي تقتــل التربــة 
وتقضــي علــى الأحيــاء الدقيقــة والديــدان النافعة فيهــا، فالقضاء عليها يخل في توازن التربة ويضعف قدرة 
التربــة علــى إمــداد النباتــات. ويكــون الحفــاظ على التربة من خلال اســتعمال المــواد العضوية، تغطية التربة 

بالقــش للحفــاظ علــى تربــة رطبة، تقليل الحراثة، الري المتوازن في المســاء.

• العمل على إنشاء مصانع للسماد العضوي، وبشكل مشترك من خلال التعاونيات.

• تطبيــق نمــط الزراعــة المترافقــة والمتداخلــة والمتواصلــة )بمــا يشــمل التنــوع الزراعــي وتجنــب الزراعــة 
الأحاديــة(، والعمــل علــى ذلــك بتوزيــع جغــرافي، هــي أســاس مــن أهم الأســس التــي يجب تبنيهــا: في الزراعة 
البيئيــة تــزرع المحاصيــل متداخلــة بشــكل علمــي مــدروس، للاســتفادة مــن الأرض والميــاه وحمايــة المحاصيــل 
لبعضهــا. والتصميــم الجيــد للزراعــة المتداخلــة لضمــان نجــاح الزراعــة البيئيــة. مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار 
تحقيــق الــدورة الزراعيــة، والتــي هــي عبــارة عــن تعاقب زمانــي ومكاني لزراعة المحاصيــل واختيار محصول 

مختلــف في كل موســم لزراعتــه في قطعــة الأرض أو الحقــل.

• تقليــل الحــرث والعــزق، وصــولاً إلــى التوقــف عــن الحــرث. ويجب في هــذا الإطار تعميم النمــاذج الناجحة 
والتركيــز علــى فوائــد تقليــل الحراثــة، التي بدورها تقلــل التكلفة كمدخل أيضاً.

• ممارســة الســيادة الغذائيــة عبــر الزراعــة الطبيعيــة المعتمــدة علــى المــوارد المحليــة وتربية المواشــي والثروة 
الحيوانيــة بشــكل ســليم، والتــي تأخــذ شــكلها علــى عــدة مســتويات داخــل التجمعــات الإنتاجيــة، فتصعــد 
بشكل عامودي من الأسرة إلى القرية إلى المستوى الوطني، وتكون العلاقة فيها أفقية من حيث العلاقات 

التبادليــة والتكامليــة.
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الأونكتاد – مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. »قطاع الزراعة الفلسطينية المحاصر«، 2015.

، أيلول 2019. ن ي القطاع الزراعي«. رام الله: فلسط�ي
اتحاد لجان العمل الزراعي. »دراسة حول السياسات الوطنية �ف

ن بمناســبة اليــوم العالمــي للســكان«.  ي فلســط�ي
ي يســتعرض أوضــاع الســكان �ف . »الإحصــاء الفلســطي�ن ي

الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطي�ن
 : 11 تمــوز 2020، انظــر/ي الرابــط التــالي

ــون  ــع الأول )كان ــة، دورة الرب ــوى العامل ــة لمســح الق ــج الأولي ــن النتائ ي يعل . »الإحصــاء الفلســطي�ن ي
ــزي للإحصــاء الفلســطي�ن ــاز المرك الجه

 : ــالي ــار 2020. انظــر/ي الرابــط الت ــخ 31 أي ي تاري
ــرش �ف ي – آذار 2020(«. ن

ــا�ن ث

ي يصــدر بيانــاً صحفيــاً حــول نتائــج مســح القــوى العاملــة للعــام 2019«. نــرش  . »الاحصــاء الفلســطي�ن ي
الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطي�ن

 : ايــر 2020. انظــر/ي الرابــط التــالي ي تاريــخ 13 ف�ب
�ف

، 2019. أنظــر/ي  ن ي الذكــرى 43 ليــوم الأرض«. رام الله: فلســط�ي
ــان الصحفــي الخــاص �ف . »البي ي

الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطي�ن
 : الرابــط التــالي

كاً  ــاً مشــرت ــاً صحفي ــة يصــدرون بيان دارة والأرصــاد الجوي ــاه والإ ي وســلطة المي . »الإحصــاء الفلســطي�ن ي
ــزي للإحصــاء الفلســطي�ن ــاز المرك الجه

 : ــالي ــط الت ــر/ي الراب ــخ 22 آذار 2020، انظ ي تاري
ــرش �ف «. ن ن ــ�ي ــة العالمي ــاد الجوي ــوم الأرص ــاه وي ــوم المي ــبة ي بمناس

ــات«. رام الله –  ــام والإحصائي ــوم الأرض بالأرق ــرى الســنوية 44 لي . »د. عــوض، تســتعرض الذك ي
ــزي للإحصــاء الفلســطي�ن ــاز المرك الجه

: ــالي ــط الت ــر/ي الراب ــخ 29 آذار 2020. انظ ي تاري
ــرش �ف ، ن ن ــط�ي فلس

كاً  ي وســلطة الميــاه الفلســطينية يصــدران بيانــاً صحفيــاً مشــرت . »الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطي�ن ي
الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطي�ن

 : ــالي ــط الت ــر/ي الراب ــخ 21 آذار 2019. انظ ي تاري
ــرش �ف ، ن ن ــط�ي ــي  2019/03/22«. رام الله – فلس ــاه العالم ــوم المي ــبة ي بمناس

ن لعــام 2018 بمناســبة اليــوم العالمــي للعمــال«. انظــر\ي الرابــط  ي فلســط�ي
. »الواقــع العمــالي �ف ي

الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطي�ن
  : التــالي

ــع  ي جمي
ن �ف ــ�ي ــالي العامل ــن إجم ــماك م ــد الأس ــة وصي ــة والحراج ــاع الزراع ي قط

ن �ف ــ�ي ــبة العامل . »نس ي
ــطي�ن ــزي للإحصــاء الفلس ــاز المرك الجه

 : ن حســب المنطقــة والجنــس، 2017«. يرجــى الاطــاع عــى الرابــط التــالي ي فلســط�ي
القطاعــات �ف

ي تاريــخ 15 نيســان 2018. انظــر/ي الرابــط 
ن 2017«. نــرش �ف ي فلســط�ي

. »مســتويات المعيشــة �ف ي
الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطي�ن

 : التــالي

.2010 ، ن وع ن�ش والتحليل لبيانات التعداد الزراعي«. رام الله: فلسط�ي . »م�ش ي
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطي�ن

ــوام 2015-2016«. يرجــى الاطــاع  ن للأع ي فلســط�ي
ــة الرئيســية �ف ات الحســابات القومي ــؤ�ش . »م ي

ــزي للإحصــاء الفلســطي�ن ــاز المرك الجه
 : عــى الرابــط التــالي

https://bit.ly/39aRFTb

https://bit.ly/3hhCIkO

https://bit.ly/33wfC5i

https://bit.ly/2KFG0kY

https://bit.ly/2OPhIGx

https://bit.ly/3idXUcF

https://bit.ly/3ilkEry

 https://bit.ly/2YPljf8

https://bit.ly/2KUtbUY

https://bit.ly/2PHQXUK

https://bit.ly/2xpSS7q

ي المناطــق الريفيــة«. الــدورة 
ن �ف هــم مــن العاملــ�ي ن وغ�ي الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة. »إعــان الأمــم المتحــدة المتعلــق بحقــوق الفلاحــ�ي

الثالثــة والســبعون، البنــد 75 )ب( مــن جــدول الأعمــال. 17 ديســم�ب 2018.

ي ظــل الأنظمــة الغذائيــة العالميــة«– راصــد 
ي للأنظمــة الغذائيــة العربيــة �ف ، رولان وجوليانــو مارتينيلــو. »الاقتصــاد الســياسي – البيــئ ي

الريــا�ش
وت: شــبكة المنظمــات العربيــة غــري الحكوميــة للتنميــة، 2019. ي الغــذاء. بــري

ي البلــدان العربيــة: الحــق �ف
الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة �ف

نســان. اعتمــد ونــرش عــى المــ�أ بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 217 ألــف )د-3( المــؤرخ  عــان العالمــي لحقــوق الإ الإ
ي 10 كانــون الأول/ديســم�ب 1948

�ف

العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. اعتمــد وعــرض للتوقيــع والتصديــق والانضمــام بموجــب قــرار الجمعيــة 
ــر  /يناي ي

ــون الثا�ن ــاذ: 3 كان ــدء النف ــخ ب ــم�ب 1966، تاري ــون الأول/ديس ي 16 كان
ــؤرخ �ف ــف )د-21( الم ــدة 2200 أل ــم المتح ــة للأم العام

ــادة 27. ــا للم 1976، وفق

، مركز معاً التنموي، 2019 ن ة بعنوان: الزراعة البيئية«. رام الله – فلسط�ي داغر، سعد. »ن�ش

سمارة، عادل. »التعاونيات / الحماية الشعبية: إصلاح أم تقويض للرأسمالية«، 2018

ــتمر«.  ــود مس ــال وصم ــت الاحت ــة تح ــات جماعي ــزة.. عقوب ــاع غ ــادو قط ــق: صي ــة حقائ ــطينية. »ورق ــة الفلس ــات الأهلي ــبكة المنظم ش
.2019 يوليــو   : ن فلســط�ي

: الآثــار الاقتصاديــة والماليــة – ورقــة موقــف«. رام  ن ي فلســط�ي
وة الحيوانيــة �ف ي لقطــاع الــثر يــ�ب داد ال�ض عبدالكريــم، نــر. »إحيــاء حــق الاســرت

. آب 2017. ن ن الفلســطيني�ي ، اتحــاد جمعيــات المزارعــ�ي ن الله: فلســط�ي

ــة  ن – شــبكة المنظمــات البيئي ــا«. فلســط�ي ي ظــل جائحــة كورون
ــزة �ف ي غ

ورة الســيادة عــى الغــذاء �ف . »ض� ي
ــ�ي وا�ف ــن وع ــادة، ســعد الدي زي

ــول 2020. ــد– 19. أيل ــزة خــال جائحــة كوفي ي غ
ــة �ف ــوق البيئي ــاصرة الحق وع من ــرش ــة الفلســطينية: م الأهلي

كرزم، جورج. »السيادة الوطنية على الغذاء«. رام الله: مركز العمل التنموي / معاً، 2015.

: مركز معاً التنموي. ن : تقنيات وتطبيقات«. رام الله – فلسط�ي ي
كرزم، جورج. »الحصاد الما�ئ

ــة  ــوق الاقتصادي ــد الحق ــة«. – راص ــة وعملي ــات نظري ــة – تأم ــيادة الغذائي ــو الس ــال نح ــوذج: الانتق ــري النم ــو. »تغي ــو، جوليان مارتينيل
وت: شــبكة المنظمــات العربيــة غــري الحكوميــة للتنميــة، 2019. ي الغــذاء. بــري

ي البلــدان العربيــة: الحــق �ف
والاجتماعيــة �ف

«. – راصــد الحقــوق  ي ي الغــذاء الســيادة الغذائيــة – الورقــة الخلفيــة لتقريــر الراصــد العــر�ب
محجــوب، عــزام ومحمــد منــذر بلغيــث. »الحــق �ف

وت: شــبكة المنظمــات العربيــة غــري الحكوميــة للتنميــة، 2019. ي الغــذاء. بــري
ي البلــدان العربيــة: الحــق �ف

الاقتصاديــة والاجتماعيــة �ف

. »أجندة السياسات الوطنية 2017-2022: المواطن أولاً«. ي
مجلس الوزراء الفلسطي�ن

ن الواقع والتحديات«. الملخص التنفيذي، آذار 2015 ي ب�ي نتاج والتسويق الزراعي الفلسطي�ن معهد الأبحاث التطبيقية – أريج. »الإ

ي المحــ�ي والانفــكاك عــن الاقتصــاد  نتــاج الفلســطي�ن مرصــد السياســات الاجتماعيــة والاقتصاديــة )المرصــد(. »سلســلة أوراق حــول الإ
ــوة أولى«، 2019. ــ�ي كخط ــاج المح نت ــم )1(: الإ ــة رق «ورق »الإسرائيلي

ــر  ــة«. تقري كات العالمي ــرش ــام ســطوة ال ــا أم ــة لإحيائه ــود متواضع ــاح الســيادة عــى الغذاء...جه ــة مفت ــذور البلدي ــراس. »الب ــل، ف الطوي
 : ــالي ــط الت ــر الراب ــون أول 2017. انظ ي كان

ــة �ف ــة والتنمي ــاق البيئ ــة آف ــى مجل ــرش ع ــي ن https://bit.ly/3jwi6XCصحف

: المــادة )11( مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة  ي
ي الغــذاء الــكا�ف

التعليــق العــام رقــم 12 )1999( – الحــق �ف
 : https://bit.ly/3h6ipr1والثقافيــة. للاطــاع عــى التعليــق الكامــل يرجــى زيــارة الرابــط التــالي

 : ة بالأسواق«، 2016. انظر/ي الرابط التالي . »ربط أصحاب الحيازات الصغ�ي ي
https://bit.ly/33bW71tلجنة الأمن الغذا�ئ

المصادر والمراجع
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مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية )المرصد(. »ورقة حقائق - من المزارع للمستهلك: الأرباح للوسطاء«، شباط 2020.

« ورقــة  سرائيــ�ي ي المحــ�ي والانفــكاك عــن الاقتصــاد »الإ نتــاج الفلســطي�ن مرصــد السياســات الاجتماعيــة والاقتصاديــة. سلســلة أوراق حــول الإ
.2019 ، ن ي فلســط�ي

رقــم )4(: الزراعــة النباتيــة �ف

منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. »نحو تعزيز المزارع الأسرية«. 2014

 : ي العالمي«. 1996، انظر/ي الرابط التالي
مؤتمر القمة العالمي للأغذية. »إعلان روما بشأن الأمن الغذا�ئ

ي البلــدان 
«– راصــد الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة �ف ي

حــات عمليــة للمجتمــع المــد�ن ي الغــذاء: إطــار مفهومــي ومق�ت
نعمــة، أديــب. »الحــق �ف

وت: شــبكة المنظمــات العربيــة غــري الحكوميــة للتنميــة، 2019. ي الغــذاء. بــري
العربيــة: الحــق �ف

اتيجية القطاع الزراعي: صمود وتنمية مستدامة 2022-2017«. وزارة الزراعة الفلسطينية. »اس�ت

دارة العامة للموازنة العامة. »قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2018«. وزارة المالية والتخطيط – الإ

دارة العامة للموازنة العامة. »موازنة المواطن – السنة المالية 2018«. وزارة المالية والتخطيط – الإ

ي المحــ�ي والانفــكاك عــن الاقتصــاد  نتــاج الفلســطي�ن مرصــد السياســات الاجتماعيــة والاقتصاديــة. »صناعــة الأعــاف – سلســلة أوراق حــول الإ
.2019 ، ن «. رام الله: فلســط�ي سرائيــ�ي الإ

. حزيران 2020. ن ن 2020«. رام الله – فلسط�ي وزارة الصحة الفلسطينية. »التقرير الصحي السنوي – فلسط�ي

ي تاريــخ 6 تمــوز 
سرائيــ�ي بالخرائــط«. نــرش �ف موقــع الجزيــرة نــت. »غــور الأردن آخــر مشــاريع الضــم.. تعــرف إلى مراحــل توســع الاحتــال الإ

 : 2020https://bit.ly/2OS36Wx. انظــر/ي الرابــط التــالي

 : ي العالمي«. 1996، انظر/ي الرابط التالي
https://bit.ly/39Bl75iمؤتمر القمة العالمي للأغذية. »إعلان روما بشأن الأمن الغذا�ئ

https://bit.ly/2DR4wyQموقع شبكة المنظمات البيئية الفلسطينية. انظر/ي الرابط: 

 : منظمة الأغذية الزراعة للأمم المتحدة. »تقديم عقد الزراعة الأسرية 2019-2028«. انظر/ي الرابط التالي
https://bit.ly/2Fp2eqX

ي قطــاع 
ي �ف ي الأرض الفلســطينية المحتلــة: 1.3 مليــون فلســطي�ن

ي �ف
نســانية للأمــم المتحــدة. »انعــدام الأمــن الغــذا�ئ مكتــب تنســيق الشــؤون الإ

 : ي تاريــخ 14 ديســم�ب 2018. انظــر/ي الرابــط التــالي
«. نــرش �ف ي

https://bit.ly/3f2dmpSغــزة يعانــون مــن انعــدام الأمــن الغــذا�ئ

  : https://bit.ly/3c1yhcWموقع الجمعية الفلسطينية الأكاديمية للشؤون الدولية PASSIA. انظر/ي الرابط التالي

ي تاريــخ 19 نيســان 2020، انظــر/ي 
«. نــرش �ف ن ي فلســط�ي

ة جديــدة �ف موقــع صحيفــة الاقتصــادي. »بســبب كورونــا.. 100 ألــف أسرة فقــري
 : https://bit.ly/30KLXDXالرابــط التــالي

 : كة 2011-2013«. تموز 2010. أنظر/ي الرابط التالي اتيجية القطاع الزراعي – رؤية مش�ت وزارة الزراعة الفلسطينية. »اس�ت
https://bit.ly/2M2IBal

 : اتيجية القطاع الزراعي - صمود وتنمية 2014-2016«. انظر/ي الرابط التالي https://bit.ly/2ZrKznOوزارة الزراعة. »اس�ت

https://bit.ly/39Bl75i

•Committee for the Coordination of Statistical Activities. “How COVID19- is changing the 
world: a statistical perspective”, May 2020.

•Food and Agriculture Organization of the United Nations and other organizations. “The state 
of food security and nutrition in the world” – In Brief. 2020

•Global Network Against Crises. “Global Report on Food Crises”. 2020

•Oxfam International. “THE HUNGER VIRUS: HOW COVID19- IS FUELLING HUNGER 
IN A HUNGRY WORLD” - OXFAM MEDIA BRIEFING. 9 July 2020, please check the link: 
https://cutt.ly/Mp37pjy

•Palestinian Farmers Union (PFU). “Policies Regulating Agricultural inputs in the West Bank”.

•Silici, Laura. “Agroecology: what is it and what it has to offer?”. IIED Natural Resources 
Group, 2014

•International Labour Organization. “ILO Monitor: COVID19- and the world of work.” Fifth 
edition – Updated estimates and analysis, 30 June 2020

•International Labour Organization. “ILO brief: COVID19- crisis and the informal economy - 
Immediate responses and policy challenges”. May 2020, please check the following link: https://
bit.ly/38UYto4

•World Bank Group. “Global Economic Prospects”, Flagship Report. June,2020 
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الاقتباسات من مداخلات المجاورات:

ي تاريخ 27 تموز 2020. 
ي – أجريت �ف ي المجاورة رقم )1( | أكاديمي ومزارع فلسطي�ن

ي �ف
مداخلة أحمد النوبا�ن

ي مركــز العمــل التنمــوي/ معــاً – أجريــت 
ي ومديــر وحــدة الدراســات �ف ي فلســطي�ن ي المجــاورة رقــم )1( | خبــري بيــئ

مداخلــة جــورج كــرزم �ف
ي تاريــخ 27 تمــوز 2020.

�ف

ي 
ي – أجريــت �ف ي محافظــة الخليــل وأكاديمــي فلســطي�ن

غاثــة الزراعيــة �ف ي المجــاورة رقــم )1( | مديــر مكتــب الإ
ي حمــدان �ف مداخلــة عبدالغــ�ن
تمــوز 2020.  27 تاريــخ 

ــزة –  ي غ
ــة �ف ــوزارة الزراع ــات ب ــط والسياس ــام التخطي ــر ع ي ومدي ــطي�ن ــي فلس ــم )1( | أكاديم ــاورة رق ي المج

ــمالة �ف ــو ش ــل أب ــة نبي مداخل
.2020 تمــوز   27 تاريــخ  ي 

�ف أجريــت 

ي تاريخ 29 تموز 2020.
ي غزة – أجريت �ف

ية �ف ي المجاورة رقم )2( | منسق منتدى الزراعة الح�ض
ي �ف

مداخلة أحمد صورا�ن

ي تريخ 29 تموز 2020
ي اتحاد لجان العمل الزراعي – أجريت �ف

امج �ف ي المجاورة رقم )2( | مدير ال�ب
مداخلة مؤيد بشارات �ف

ي 
ي جمعيــة الشــبان المســيحية )برنامــج التدريــب النســوي( – أجريــت �ف

ي المجــاورة رقــم )2( | منســقة مشــاريع �ف
مداخلــة نسريــن قــواس �ف

تاريــخ 29 تمــوز 2020.

ي تاريخ 15 آب 2020.
ي الزراعة البيئية – أجريت �ف

ي مختص �ف ي فلسطي�ن ي المجاورة رقم )3( | خب�ي بي�ئ
مداخلة سعد داغر �ف

ي تاريخ 15 آب 2020.
– أجريت �ف ي

ي فلسطي�ن ي المجاورة رقم )3( | ناشط ومزارع بي�ئ
مداخلة محمد خويرة �ف
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